
 يتفاقـــم الصـــراع على عائـــدات النفط 
فـــي ليبيـــا وبات أشـــبه بحـــرب مفتوحة 
يضع فيها كل طرف يده على ما يســـتطيع 
الوصول إليه مع تجنب الصدام العسكري 

المباشر.
وتوقفـــت الاثنيـــن خدمـــات مصـــرف 
ليبيـــا المركـــزي، في مـــا أعلنـــت حكومة 
أســـامة حمـــاد المدعومـــة من قبـــل قائد 
الجيـــش المشـــير خليفة حفتـــر عن غلق 
الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد 

وجنوبها ووسطها.
ويدور صراع منذ سنوات على الثروة 
زادت وتيرتـــه مؤخرا مـــع محاولات لإقالة 
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير 
بعـــد أن ضيق النفقات على الســـلطات في 
طرابلـــس (المجلـــس الرئاســـي وحكومة 

عبدالحميد الدبيبة).
في المقابل يدعم مجلس النواب، ومن 
ورائـــه الحكومـــة المنبثقة عنـــه والقيادة 
العامة للجيش، خصمهم السابق الصديق 
الكبيـــر ويرفضون تعيين محافظ ومجلس 
إدارة جديديـــن للمصرف مـــن خارج دائرة 

الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وتعيـــش العاصمـــة طرابلـــس علـــى 
صفيح ســـاخن مع ظهور نذر المواجهات 
المســـلحة بيـــن القـــوى الميدانيـــة ذات 
الولاءات المتناقضـــة، بالتزامن مع إعلان 
الكبيـــر فـــرض القوة القاهـــرة على جميع 
خدمـــات المصـــرف المركزي داخـــل ليبيا 
وخارجها، ومع اعتذار المصرف عن تقديم 
خدماته مؤقتا بسبب الظروف الاستثنائية 
القاهرة التي تحـــول حاليا دون مواصلته 

لنشاطه المعتاد.

وفـــي 18 أغســـطس الجـــاري، أعلـــن 
المجلس الرئاســـي الليبي قرراه بالإجماع 
تعييـــن محمد الشـــكري محافظـــا جديدا 
لمصـــرف ليبيـــا المركزي وإعـــادة هيكلة 

مجلس إدارة المصرف.
وأكـــد مجلـــس الإدارة الجديد الالتزام 
بالإجراءات المطلوبة لضمان عملية انتقال 
سلســـة، وتجاوز كل محاولات التشـــويش 
التي ســـعت الإدارة السابقة إلى افتعالها، 
مشـــددا على الالتزام الكامـــل بالأولويات 
والتعهـــدات التي أعلنها فـــي بيانه الأول 

والســـعي لإنقاذ الاقتصـــاد، ومعالجة آثار 
الأزمـــات المفتعلـــة التي تحمّـــل المواطن 

عبئها.
واتســـعت دائرة الأزمـــة بالإعلان عن 
قيـــام عناصر مســـلحة مجهولـــة بخطف 
مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي 
رأســـم النجار وثلاثة موظفين بالمصرف، 
وبظهـــور حالة احتقـــان بيـــن الجماعات 
المسلحة في طرابلس ومصراتة والزاوية، 
جديـــر  رأس  معبـــر  إغـــلاق  واســـتمرار 
الحدودي مـــع تونس من قبل ميليشـــيات 

محلية.
وأعلنت الحكومـــة المكلفة من مجلس 
على جميع  النواب حالة ”القـــوة القاهرة“ 
والمرافق  والمؤسسات  والموانئ  الحقول 
النفطية، وإيقاف إنتـــاج النفط وتصديره 

إلى حين إشعار آخر.
وقالت الحكومـــة في بيان مصور تلاه 
رئيسها أســـامة حماد ”إن هذا القرار جاء 
رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي 
وإدارات مصـــرف ليبيـــا المركزي من قبل 
مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض 
ومســـاعدة من المجلس الرئاســـي منتحل 

الصفة“.
واعتبـــرت الحكومـــة التابعة للجيش 
الذي يبســـط نفـــوذه علـــى شـــرق البلاد 
وجنوبها ووســـطها، أن قرارهـــا جاء من 
واقع المســـؤولية القانونية والاجتماعية 
الملقاة علـــى عاتق الحكومـــة الليبية في 
حفظ المال العام وصيانته، والحفاظ على 

قـــوت الليبييـــن وأموالهـــم واحتياطاتهم 
لـــدى مصـــرف ليبيا المركزي، وما ســـيتم 
تحصيله مـــن إيرادات النفـــط من الوقوع 
تحـــت تصرف ثلـــة خارجة عن الشـــرعية، 

وتستهدف الاستحواذ عليها وتبذيرها.
وقالت شـــركة الواحة للنفـــط التابعة 
للمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط إنهـــا تعتزم 
خفض الإنتاج تدريجيا وحذرت من توقف 

الإنتاج تماما.
وجاء فـــي بيان للشـــركة على موقعها 
على الإنترنت ”تحذر شـــركة الواحة للنفط 
من أن اســـتمرار الاحتجاجات والضغوط 
ســـيؤدي إلـــى إيقـــاف إنتاج النفـــط، وأن 
الشـــركة ســـتبدأ في التخفيض التدريجي 
المختصـــة  الجهـــات  وتطالـــب  للإنتـــاج 
بالتدخـــل للمحافظة على اســـتمرار إنتاج 

النفط“.
وقالت شـــركة ســـرت للنفـــط، التابعة 
أيضـــا للمؤسســـة الوطنية للنفـــط، إنها 
ســـتخفض الإنتـــاج أيضـــا. وأضافت في 
بيان على الموقع الرسمي للشركة ”نتيجة 
اســـتمرار الاحتجاجـــات والضغوط التي 
تطالـــب بإيقاف إنتـــاج النفط فإن شـــركة 
سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستبدأ 
فـــي التخفيض التدريجي للإنتاج وتطالب 
الجهـــات المختصـــة بالتدخـــل للمحافظة 

على استمرار إنتاج النفط“.
وتقع معظم حقول النفط تحت سيطرة 
القائد العســـكري خليفة حفتر قائد قوات 

شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

وإذا توقـــف الإنتـــاج فـــي الشـــرق، 
فســـيصبح حقل الفيل فـــي جنوب غرب 
ليبيـــا هو الوحيد الـــذي يعمل في البلاد 
وتبلـــغ طاقته الإنتاجيـــة 130 ألف برميل 

يوميا.
وارتفعـــت أســـعار النفـــط نحو 3 في 
المئة، خلال تعاملات الاثنين، بعد تقارير 
عن وقف شـــبه كامل للإنتاج فـــي ليبيا، 
مما أضاف إلى مكاســـب ســـابقة نتيجة 
مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في 
الشـــرق الأوســـط إلى اضطراب إمدادات 

النفط من المنطقة.
وقبل ذلك، اســـتنكر مجلـــس النواب 
الليبي ما حدث صباح الأحد من محاولات 
لاقتحـــام المقر الرئيســـي لمصرف ليبيا 
المركـــزي في العاصمـــة طرابلس بالقوة 
بموجب قـــرارات ولجان من جهات فاقدة 
للشـــرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون 
بتعييـــن أو إعفاء محافـــظ مصرف ليبيا 

المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.
وأشـــار المجلـــس إلـــى ما أقـــره في 
جلسته الرســـمية يوم الثلاثاء الماضي، 
وقراره رقم 7 لعام 2024 بشأن إلغاء قراره 
رقـــم 3 لعام 2018 في شـــأن تعيين محمد 
عبدالســـلام الشـــكري محافظـــا لمصرف 
ليبيا المركزي، واعتماد قرار هيئة رئاسة 
المجلس رقم 12 لعام 2024 بشأن استمرار 
الصديق عمـــر الكبيـــر محافظًا لمصرف 
ليبيا المركـــزي ومرعي مفتاح البرعصي 

نائبًا للمحافظ.

 الخرطــوم - وضـــع تعثـــر مفاوضات 
جنيف مستقبل الســـودان في خطر أشد 
صعوبة بعد تراجع الرهان على الحلول 
التفاوضيـــة، والاتجاه نحـــو المزيد من 
الاقتتـــال والمعارك فـــي مناطق متعددة، 
وســـعي كل مـــن الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع لتعزيز ســـيطرته على المناطق 
التي يتواجد فيها لتثبيت شـــرعيته، في 

تكرار لما حدث في ليبيا.
وتحـــدث قائـــد الجيش الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان بعد 
ســـاعات من انتهـــاء مفاوضـــات جنيف 
عن ”تشـــكيل حكومة مؤقتة لإدارة الفترة 
الانتقاليـــة“، تنطلـــق مـــن مـــكان تواجد 
هيـــاكل الحكومـــة الحاليـــة فـــي مدنية 
بورتسودان بشـــرق البلاد، ضمن سياق 
بـــدت فيه رغبة الجيـــش قوية للانخراط 
فـــي المزيد من المعـــارك دون النظر إلى 
الجهـــود التي تحاول منعـــه من المضي 
قُدمَـــا في هذا الاتجاه الـــذي يضع بذور 

تقسيم البلاد.
ولوّح الباشـــا طبيق مستشـــار قائد 
قـــوات الدعـــم الســـريع الســـبت بإعلان 
حكومة موازية في العاصمة الســـودانية 
الخرطـــوم، مشـــيراً في تغريـــدة له على 
منصة إكس إلى أن تعنت قيادات الجيش 
خيـــار  وترجيـــح  للتفـــاوض  ورفضهـــا 
التصعيـــد والحرب قد يـــؤدي إلى إعلان 
حكومة فـــي الخرطوم، وأن كل الخيارات 

مفتوحة الأسابيع القادمة.
وذكــــر طبيــــق أن الحكومة ســــتتطلع 
بدورهــــا تجــــاه حمايــــة المدنييــــن ونزع 
الشــــرعية مــــن رئيــــس مجلس الســــيادة 
علاقــــات  وفتــــح  البرهــــان،  عبدالفتــــاح 
دبلوماســــية مــــع عــــدد من الــــدول، وعقد 
صفقات لشــــراء طائــــرات حربية وأنظمة 
دفــــاع جــــوي متطــــورة لتحييــــد طيران 
الجيش، عطفا على تأسيس نظام مصرفي 

في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
أن  التصريحـــات  هـــذه  وتبرهـــن 
مســـارات التســـوية القائمة على أسس 
الحفاظ علـــى وحدة الســـودان تتراجع، 
مقابـــل تصاعـــد نعرات تثبيـــت الهياكل 
للوضع  وفقـــا  والعســـكرية  السياســـية 
الجغرافي الســـائد حاليـــا، وأن مخاوف 
التقسيم التي ظهرت عقب اندلاع الحرب  
في منتصـــف أبريل من العـــام الماضي 
تطفـــو علـــى الســـطح بقوة فـــي الوقت 

الحالي.
وكان ذلك دافعا للضغط الذي مارسته 
قوى إقليمية على البرهان للانخراط في 
مفاوضات جنيف كفرصة ثمينة من أجل 

الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وانطلقـــت اجتماعـــات جنيـــف التي 
دعت لهـــا الولايات المتحـــدة في الرابع 
عشر من أغســـطس الجاري وانتهت في 
الثالـــث والعشـــرين منه، بحضـــور وفد 

الدعم الســـريع ومقاطعة وفـــد الجيش، 
كمحاولة لحلحلة التعقيدات قبل الانتقال 

لأسس تفاوضية جديدة.
وأســــهم غيــــاب وفــــد الجيــــش وعدم 
القــــدرة على تنفيذ مخرجــــات إعلان جدة 
وفشــــل الضغوط الدولية فــــي الدفع نحو 
وقف القتــــال، في تمدد الصــــراع ووجود 
صعوبــــة في العودة إلى الهدوء، ما يخدم 
قوى محســــوبة على الحركة الإســــلامية 
والتــــي ليــــس لديهــــا مانــــع في تقســــيم 
الســــودان في ســــبيل التواجد على رأس 

سلطة تحكم منطقة جغرافية  محدودة.
وحــــذر القيــــادي بتنســــيقية القــــوى 
المدنية الديمقراطية (تقدم) خالد يوسف 
عمــــر مــــن انــــزلاق الســــودان إلــــى خطر 
التقسيم، لافتا على حسابه على فيسبوك 

إلى وجود معالم لهذا الخطر.
وأضــــاف أنــــه مــــع ســــعي مجموعة 
نحــــو اكتســــاب  بورتســــودان ”الشــــره“ 
شــــرعية تمثيل الدولة وادعــــاء أنها تمثل 
ســــتبرز  الشــــرعية،  الســــودان  حكومــــة 
الشــــرعية  تنازعهــــا  أخــــرى  حكومــــات 
بلا شــــك، وأن اســــتبعاد خيار التشــــظي 
يغالط تاريخنا الخــــاص وتجارب الإقليم 

الشبيهة.

مــــن  الكثيــــر  أذهــــان  فــــي  وعلــــق 
السودانيين استعانة حكومة طرابلس في 
ليبيا بظهير إقليمي لتثبيت أركانها، وأن 
ذهاب وزير الدفاع السوداني إلى روسيا 
تزامنا مع انعقاد مفاوضات جنيف أوحى 
بأن موســــكو يمكن أن تلعــــب دورا داعما 
لتظــــل حكومــــة الأمــــر الواقــــع قابعة في 

السلطة.
وقال المحلل السياســــي الســــوداني 
عبدالواحــــد إبراهيــــم إن الوضع يختلف 
عن ليبيا في بعض التفاصيل، لأن الجيش 
أو قــــوات الدعــــم الســــريع ليــــس لديهما 
القدرة على تشــــكيل حكومات في مناطق 
ســــيطرتهما في ظل رفض شريحة كبيرة 

من المواطنين لمسار الحرب.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
طبيعــــة المكونات الاجتماعيــــة والأهلية 
والسياسية في السودان ترفض الاعتراف 
بحكومة الأمــــر الواقع التــــي جاءت على 
وتمانــــع  أكتوبــــر،   25 انقــــلاب  أنقــــاض 
اســــتحداث أخرى تتولــــى إدارة المناطق 

التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
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حرب مفتوحة بين الفرقاء الليبيين 

دون صدام عسكري

 باماكــو - عـــاد الجيـــش المالي إلى 
التصعيـــد ضـــد الأزواد علـــى الحـــدود 
الجزائريـــة بعـــد نحو شـــهر مـــن ضربة 
تلقاها مـــن الانفصالييـــن أدت إلى مقتل 
عدد مـــن جنوده ومرتزقـــة فاغنر الروس 
الذيـــن يقاتلـــون فـــي صفوفـــه، فـــي ظل 
تضارب للتقارير بشـــأن دعـــم تلقوه من 

أوكرانيا.
وأكـــد الجيـــش المالي الاثنيـــن أنه 
وأردى ”نحو  ضرب ”أهدافـــا إرهابيـــة“ 
عشرين مسلحا“ خلال هجوم بالمسيّرات 
نفذه الأحد في شـــمال مالي قرب الحدود 

الجزائرية.
ومـــن شـــأن التصعيد علـــى الحدود 
أن يضغـــط على الجزائر، التي ســـتجد 
نفســـها في وضع معقد بســـبب عجزها 

عن المبادرة سياســـيا أو عسكريا لمنع 
التصعيد، وســـتبدو في نظـــر الحركات 
الأزوادية وأنصارها عاجزة عن حمايتهم 
بعـــد أن أوحت مواقفها الســـابقة بأنها 
ملزمـــة بالوقوف فـــي صفهم ضد هجوم 

المجلس العسكري الجديد.
مالـــي  نجـــاح  يفضـــي  أن  ويمكـــن 
وداعميها الخارجيين (الروس والأتراك) 
فـــي هزيمـــة الانفصالييـــن الأزواد إلى 
تأكيد تراجـــع دور الجزائـــر في منطقة 
الســـاحل على خلاف دول أخرى، خاصة 
بعد إنهـــاء العمـــل باتفاق الســـلام في 
مالي لســـنة 2015 بعد توتـــر العلاقة مع 
المجلس العســـكري وبرود علاقاتها مع 
النيجـــر ورفضهـــا أيّ دور جزائري في 

الأزمة الداخلية.

ويكمـــن القلق الجزائـــري في جانب 
آخـــر من مخـــاوف أن يفضـــي التصعيد 
إلى نزوح الآلاف مـــن الأزواد (الطوارق) 
إلـــى داخل التـــراب الجزائري بما يحمله 
مـــن أعباء تتعلـــق بالإيـــواء والخدمات، 
ولكـــن أيضـــا مـــن أن يفضـــي وجودهم 
على أراضـــي الجزائر إلى تحريك النزعة 
الانفصالية لدى طوارق الجزائر وسيكون 

لهذا تأثير على المدى البعيد.
ومـــا يضاعف مـــن إحـــراج الجزائر 
ويظهر تراجـــع دورها الدبلوماســـي أن 
التصعيـــد فـــي مالي مدعوم مـــن الروس 
سياســـيا  حلفاؤهـــا  وهـــم  والأتـــراك، 
اتفاقيـــات  عقـــدت  وقـــد  واقتصاديـــا، 
بالمليارات لتعميق العلاقة معهما بشكل 

منفصل.

وقتل نحو عشـــرين مدنيـــا من بينهم 
أطفـــال، في ضربـــات بطائرات مســـيرة 
الأحد في تنزاواتن، بحســـب انفصاليين 
ومسؤول محلي ومسؤول في منظمة غير 

حكومية محلية.
نفســـها،  تنزاواتـــن  منطقـــة  وفـــي 
أعلـــن الانفصاليـــون والجهاديون أنهم 

قتلوا عشـــرات مـــن عناصـــر مجموعة 
فاغنـــر الروســـية العســـكرية والجنود 
المالييـــن خـــلال معـــارك بيـــن 25 و27 

يوليو.
وأوضح الجيش المالـــي أن ”مهمة 
استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد 
هوية شـــاحنات صغيرة محملة بالعتاد 
الحربي ومتمركزة بعناية في باحة عقار 

بتنزاواتن“.
ومـــن الواضـــح أن الهجـــوم يعتبر 
رســـالة عن قـــوة التحالـــف المالي مع 
روســـيا، وأن محاولة استثمار أوكرانيا 
فـــي الهجـــوم الســـابق كان موقفا غير 
مؤســـس على قوة ميدانية، ولا يتجاوز 
بعـــد  السياســـي  الاســـتثمار  مجـــرد 
مقتل عناصـــر من فاغنر وتنفيســـا عن 

تراجـــع دور أوكرانيا فـــي الحرب على 
أراضيها.

لكن الرســـالة يمكن أن تشـــمل القوى 
الإقليمية التي يمكن أن تفكر باســـتهداف 
فاغنر وهزيمتها بتحريـــك قوى محلية أو 
الاعتمـــاد علـــى دعم خارجـــي، ومفاد هذه 
الرســـالة أن روسيا لن تتراجع عن نفوذها 
في منطقة الساحل، وأنها مستمرة في دعم 

الأنظمة العسكرية الجديدة في المنطقة.
ونفـــذت مالـــي ضربات جويـــة على 
أهـــداف للمتمرديـــن فـــي تنزاواتن وما 
حولهـــا بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن قيـــام 
المقاتليـــن الطوارق والإســـلاميين بقتل 
عدد كبير من الجنـــود الماليين وآخرين 
من مجموعة فاغنر الروســـية بالقرب من 

البلدة في يوليو.

الجيش المالي يعود إلى التصعيد على الحدود الجزائرية

حكومة في بورتسودان 

وأخرى في الخرطوم 

بعد فشل مسار جنيف
حفتر يرد على محاولات السيطرة على المصرف المركزي بإيقاف تصدير النفط
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 القاهرة - اســــتأنفت لجنة الشــــؤون 
الدســــتورية والتشريعية بمجلس النواب 
المصري، الاثنين، مناقشــــة مشروع قانون 
وســــط  الجديــــد،  الجنائيــــة  الإجــــراءات 
اعتراضات عليه لاسيما من قبل المحامين، 
الذيــــن يــــرون في بعــــض مــــواده ضربا 

للحريات وتقييدا لحق الدفاع.
وعقدت اللجنــــة النيابية خلال الأيام 
القليلة الماضيــــة عددا مــــن الاجتماعات، 
وافقت خلالها على 170 مادة، وشــــارك في 
اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية 
والقانونية، وممثلــــون عن وزارتي العدل 
والداخليــــة، وممثلون عن مجلس القضاء 
الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، 
والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة 

البريد المصري.
وأبدى ممثلو نقابة المحامين تحفظات 
علــــى عــــدد مــــن البنــــود الخاصــــة بعمل 
وكشــــف  حمايتهم.  وضمانات  المحامــــين 
محمــــود الداخلــــي، عضو مجلــــس نقابة 
المحامــــين وممثلهــــا فــــي لجنــــة صياغة 
مســــودة المشــــروع المثير للجــــدل، خلال 
اجتمــــاع عاجــــل عقــــده مجلــــس النقابة 
بمشــــاركة نقبــــاء الفرعيات، عــــن تجاهل 
الأطراف المعنية لتحفظاتهم على المشروع.
وقال إنه شارك في 85 جلسة بحضور 
كافة الجهات المعنية، منذ ترشيحه لتمثيل 
النقابة في مناقشــــات قانــــون الإجراءات 

الجنائية.
وأوضــــح الداخلي أنه أبدى اعتراضا 
”علــــى أي نصــــوص تضر مهنــــة المحاماة 
أو مصلحة المواطن، من منطلق الدســــتور 
الــــذي يضمن حقــــوق الدفــــاع للمحامين 
والتزامــــا بمصلحة الجمعيــــة العمومية 
وقانــــون المحامــــاة“، مشــــيرا إلــــى أنــــه 
تفاجــــأ ”بعدم نظــــر الجهــــات المعنية في 
الاعتراضــــات المقدمة ســــواء مني أو من 

باقي المشاركين“.
وكان الداخلــــي، تقــــدم بمذكرة للجنة 
الدستورية والتشريعية، أكد فيها التحفظ 
علــــى المواد: -15 2/17 – 73 -74- -82 -99 

.242 – 189
وأوضــــح في مذكرتــــه أن تلك المواد لا 
تحقــــق آمال المحامين، ”فضــــلا عن تقييد 
حق الدفاع، وتكميم أفواههم، وتعرضهم 
للتحقيــــق معهم فــــي جرائم، بــــل وإلقاء 
القبــــض عليهم“، مشــــددا علــــى أن ”هذا 
مخالــــف لنصوص الدســــتور المنصوص 
عليهــــا في المــــواد (-54 -94 99) فضلا عن 
النصــــوص والمواد الــــواردة بالقانون 17 

لسنة 1983“.

وشــــدد على أن ”هذا الأمر يقلص دور 
مهنة المحاماة في مباشــــرة كافة الحقوق 
القانونية، وينشئ صراعات بين السلطات 
القضائيــــة والنيابيــــة والمحامين وغيرها 
من المؤسســــات، فضلا عــــن الاعتداء على 
الحريــــات وتقييــــد حقــــوق الدفــــاع أمام 

القضاء والنيابات أيضا“.
ووافــــق مجلس الــــوزراء المصري في 
اجتمــــاع عقد فــــي 22 أغســــطس الجاري 
على مشــــروع قانون الإجراءات الجنائية 
الجديــــد المعد من اللجنة الفرعية بمجلس 
النــــواب، واعتبــــره المجلــــس بديــــلاً عن 
جميع مشــــاريع تعديل قانــــون الإجراءات 
الجنائية الســــابق تقديمهــــا من الحكومة 

إلى البرلمان.

وكلــــف رئيس مجلس النواب المصري 
المستشــــار حنفــــي جبالي مؤخــــرا لجنة 
الشــــؤون الدستورية والتشــــريعية بعقد 
اجتماعــــات لمناقشــــة مشــــروع القانــــون 
الإجراءات الجنائيــــة والانتهاء منه خلال 
لمناقشــــته  اســــتعدادًا  البرلمانية،  الإجازة 
بالجلسات العامة للمجلس النيابي بداية 
دور الانعقاد القادم الذي ســــيبدأ في أول 

أكتوبر 2024.
وتكمــــن أهميــــة قانــــون الإجــــراءات 
الجنائية في كونــــه ينظم الإجراءات التي 
يجــــب اتباعها فــــي التحقيــــق والمحاكمة 
والفصــــل في القضايــــا الجنائية، وصدر 
القانــــون الحالي في أكتوبر من عام 1950، 

وخضع لعــــدة تعديلات خلال الســــنوات 
الماضية.

وحاولــــت جهــــات حكوميــــة الإيحاء 
بأن هناك توافقا سياســــيا حول مشــــروع 
القانــــون الجديد وأنه جرى التوافق عليه 
خــــلال جلســــات الحــــوار الوطنــــي، لكن 
حقوقيــــين شــــاركوا في جلســــات الحوار 

نفوا الأمر.
نجــــاد  والحقوقــــي  المحامــــي  وقــــال 
البرعــــي، إن الحــــوار الوطني ليســــت له 
علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 
الذي يناقشــــه مجلس النواب، والذي كان 
يعمل فيه قبل وقت طويل، مضيفًا أنه في 
جلســــة الحبس الاحتياطــــي التي نظمها 
الحوار الوطني أشار بعض نواب البرلمان 

الحاضرين إلى مشروع القانون.
وأضــــاف البرعي في تدوينــــة له عبر 
موقــــع التواصل الاجتماعي ”فيســــبوك“: 
”قــــال النــــواب حينها إن اللجنــــة الفرعية 
انتهت منــــه تقريبا وأن بعــــض ما نقوله 
متضمن فيه، فيما أشار أحمد راغب مقرر 
مســــاعد لجنة حقوق الإنسان والحريات 
العامــــة بالحوار الوطني، وهــــو من أدار 
الجلســــة، إلى أن المشــــروع يناقش بشكل 
سري فكيف يمكن أن نعرف ما تضمنه فلا 
نعيــــد طرحه وهو ما أثــــار حفيظه بعض 
النواب الحاضرين وعبروا عن ذلك علنا“.

وتابع ”عندما حضرت الاجتماع الذي 
كان قد دعي إليه رئيــــس مجلس النواب، 
قلت بالنص إن توصيات الحوار الوطني 
ســــتصل إلى مجلــــس النواب عــــن طريق 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي وأننــــي 

سأتكلم كمحام“.
نصــــوص  أن  ”وأوضحــــت  وأكمــــل 
الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال 
والمنــــع من الســــفر غيــــر مرضيــــة تماما 

وأنهــــا عبارة عن تكــــرار لنصوص قانون 
الإجــــراءات الحالــــي، وتقريبا المشــــروع 
لــــم يأخذ في اعتباره الإجــــراءات التي تم 
اتخاذهــــا ونتجت عنها مشــــكلة الحبس 
الاحتياطي والمنع من الســــفر وشــــرحتها 
تفصيــــلا وقلت أن أي نــــص لا يضع حدا 
أقصــــى لانتهاء النيابة مــــن التحقيق في 
الجريمة وإصــــدار قرارها إما بالإحالة أو 
بالحفظ أو بأن لا وجــــه لأقامة الدعوة، لا 

يمكن اعتباره تقدما في طريق الحل“.
الأحــــوال  كل  ”فــــي  البرعــــي  وقــــال 
فــــإن الحوار الوطنــــي لم يتصــــد لقانون 
الإجــــراءات الجنائيــــة الذي يقــــع في 550 
مــــادة تقريبا وكل ما ناقشــــه هو الحبس 
الاحتياطي والمنع من السفر فقط وبالتالي 
لا يجــــوز ربط الحوار الوطني بمشــــروع 
قانــــون الإجــــراءات الجنائيــــة المطــــروح 

للمناقشة“.
وانتقــــد النائــــب إيهــــاب الطمــــاوي، 
وكيــــل اللجنة الدســــتورية والتشــــريعية 
بمجلس النواب، التحفظــــات على قانون 
الإجــــراءات الجنائية. وقــــال الطماوي إن 
فلسفة القانون المقترح مرتبطة بالدستور 
الجديد في حين يقوم القانون القائم على 

دستور 23.
ورأى الطمــــاوي أن ”التشــــكيك فــــي 
القانــــون ليس تشــــكيكا في شــــخص أو 
مؤسســــة واحدة بل من قــــام بهذا العمل 
يشــــكك فــــي مجهــــود مؤسســــات الدولة 
الوطنيــــة البرلمــــان والحكومــــة والقضاء 

المستقل.
وقال ”القانــــون الجديد يراعي قواعد 
الجمهوريــــة الجديدة وينظــــر للمصلحة 
الوطنيــــة، واســــتطرد ”أقول لمــــن يهاجم 
القانون أن يتخلى عن الأهداف الشخصية 

ويقدم المصلحة العامة والوطنية“.

 عمــان - تشـــكو الفنادق فـــي الأردن 
لاســـيما  لهـــا  الســـياح  هجـــران  مـــن 
الأجانـــب، الأمـــر الذي اضطـــر بعضها 
للإغلاق في مـــا تناضل الأخرى من أجل 

الاستمرار.
ويعيـــد المســـؤولون تدهـــور وضع 
القطاع الفندقي في المملكة إلى التوترات 
التي تشهدها المنطقة، في علاقة بالحرب 

الدائـــرة في قطاع غزة، والتي لا يبدو أن 
هنـــاك أفقـــا لانتهائها، بعد فشـــل جولة 

المحادثات الأخيرة في القاهرة.
الأردنية  الفنـــادق  جمعية  وكشـــفت 
مؤخـــرا، عـــن تراجع ملحوظ في نســـب 
الإشـــغال فـــي القطاع الفندقـــي بالأردن 
خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2023.

البيانــــات  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الأخيرة تُظهر أن نسب الإشغال في معظم 
محافظــــات الأردن خــــلال النصــــف الأول 
من عام 2024 لم تتجــــاوز 30 في المئة، في 
حــــين كانت تتجاوز 60 في المئة في الفترة 

نفسها من العام السابق.
وعانــــى القطاع الســــياحي في الأردن 
بشكل كبير خلال السنوات الماضية بفعل 
تأثيــــرات أزمــــة كورونــــا، وكان القائمون 
على القطاع وأصحاب الفنادق يأملون في 
تحقيق انتعاشــــة مع انحسار الأزمة، لكن 
الصــــراع الذي تفجر فــــي أكتوبر الماضي 

بين حماس وإسرائيل، بدد كل آمالهم.
ولفتت جمعية الفنــــادق الأردنية إلى 
أن مدينــــة البتــــراء الأثريــــة، والتــــي تعد 
أحد أبرز المناطق الســــياحية في المملكة، 
شهدت انخفاضا حادا في نسب الإشغال، 
حيث لم تتجاوز 15 في المئة للنصف الأول 
من العام الحالي مقارنة بنســــبة إشــــغال 
تجاوزت 65 في المئة في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وقالــــت الجمعية إن هذا الفرق الكبير 
في النســــب يعكــــس حجم الضــــرر الذي 
تعرض له القطــــاع الفندقي فــــي المملكة، 
والــــذي يمكن أن يُعــــزى إلى تأثير الحرب 

على قطاع غزة.

وشـــددت علـــى أن الأردن يبقى بلدا 
آمنـــا ومســـتقرا، لكن الوضـــع الإقليمي 
المتـــأزم قد أثّر بشـــكل كبيـــر على حركة 
الســـياحة وأدى إلى تراجع ملحوظ في 

الإقبال على الفنادق.
وشـــهد القطاع الفندقي في النصف 
الأول مـــن عـــام 2023، نشـــاطا ملحوظا، 
حيـــث ارتفعـــت نســـب الإشـــغال إلـــى 
مســـتويات تتجـــاوز 60 فـــي المئة، مما 
يعكـــس انتعاشـــاً نســـبياً فـــي حركـــة 
الســـياحة والتأثير الإيجابي للعديد من 
التي  والمهرجانات  السياحية  الفعاليات 
شهدتها البلاد، لكن مع بداية عام 2024، 
بدأت نسب الإشـــغال في التراجع بشكل 
ملحـــوظ، مما أدى لاضطرار البعض إلى 

إغلاق منشئاتهم.
وكان الأزمة أكثر وضوحا في مدينة 
البتـــراء، حيث عانـــت الفنادق من نقص 
حاد في أعداد الزوار. وقد اضطر العديد 
مـــن الفنادق إلى إغلاق أبوابها بســـبب 

الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها.
مفوضـــي  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
إقليـــم البتراء، فارس بريـــزات في وقت 
ســـابق إغـــلاق 35 فندقـــا فـــي البتـــراء 
وتســـريح 371 موظفـــا بســـبب تراجـــع 

الحركة السياحية.

وأرجعت الجمعية الانخفاض الكبير 
في نســـب الإشغال بشكل رئيسي إلى قلة 
الإقبال من قبل السياح الأجانب، وهو ما 
ينعكس بشـــكل واضح على مـــدى تأثير 

الأزمة.
ولا تملـــك الحكومـــة الأردنيـــة حاليا 
خطـــة واضحة لإعـــادة إنعـــاش القطاع، 
وشـــددت جمعية الفنادق علـــى أن هناك 
حاجة الآن إلى دعـــم عاجل لمواجهة هذه 

التحديات واستعادة القطاع لعافيته.

ودعت الجمعية لإيجاد إستراتيجيات 
جديـــدة لتحفيز الســـياحة، بمـــا في ذلك 
الســـياحية  للوجهات  الترويج  تحســـين 
الأردنيـــة، وتنظيـــم فعاليـــات ســـياحية 
تســـتقطب الـــزوار، وتقـــديم تســـهيلات 
الفندقي  القطـــاع  لتحفيـــز  ومســـاعدات 
ومن الضروري أيضـــا العمل على تعزيز 
التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة 
الفندقـــي  القطـــاع  اســـتدامة  لضمـــان 

وتطويره بشـــكل يســـهم في زيادة نسب 
الإشغال واستعادة النشاط السياحي.

وبحســـب تقريـــر حكومـــي، تراجعت 
مبيعـــات التذكرة الموحدة خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي بنســـبة 69 في المئة 
مقارنـــة بالفترة ذاتها مـــن العام الماضي. 
وأظهر التقرير الحكومي أنه جرى بيع 59 

ألف تذكرة موحدة فقط.
وتمكن التذكرة الموحدة الســـائح الذي 
يشـــتريها مـــن زيـــارة أكثر مـــن 40 موقعا 
ســـياحيا بما فيها موقع البتـــراء الأثري، 
ويُعفى من رســـوم التأشـــيرة عند دخوله 

الأردن.
وبحســـب بيانـــات صادرة عـــن البنك 
المركزي الأردني، فقد بلغ الدخل السياحي 
في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من 
العام الحالي نحو 4 مليارات دولار مسجلا 
انخفاضا وصلت نســـبته إلى 4.5 في المئة 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفـــق البيانـــات الأوليـــة، فقـــد ”بلغ 
الدخل الســـياحي خلال الأشـــهر السبعة 
الأولـــى مـــن عـــام 2024 مـــا قيمتـــه 4.048 
مليـــون دولار بانخفـــاض نســـبته 4.5 في 
المئـــة بالمقارنة مع الفتـــرة المقابلة من عام 
2023. ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح 

بنسبة 7.5 في المئة.
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السياح الأجانب يهجرون فنادق الأردن نتيجة التوترات في المنطقة

البتراء تدفع فاتورة التصعيد في غزة

محمود الداخلي

تفاجأت بعدم نظر 

الجهات المعنية 

في الاعتراضات

إغلاق 35 فندقا في 

مدينة البتراء وتسريح 

371 موظفا 

فارس بريزات

 القــدس - أثـــار الوزير الإســـرائيلي 
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الاثنين 
الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في 
باحات المســـجد الأقصـــى، مبديا تأييده 

لبناء كنيس في المكان.
وقـــال بن غفير فـــي لقاء مـــع إذاعة 
”غالي“ التابعة للجيش الإســـرائيلي ”لو 
كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف 
أضع العلم الإســـرائيلي في الموقع“، في 

إشارة إلى باحة المسجد الأقصى.
وردّا علـــى ســـؤال كـــرّره الصحافي 
أكثـــر من مرة عما إذا كان يمكن أن يبني 
كنيســـا في المـــكان لو اســـتطاع، أجاب 

الوزير اليميني ”نعم“.
غفيـــر  بـــن  تصريحـــات  وتزامنـــت 
الجديدة مع إقدام المزيد من المستوطنين 
علـــى أداء صلـــوات خـــلال اقتحاماتهم 
الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية 

التي تخضع فعليا لصلاحياته.
والمســـجد الأقصـــى هو فـــي صميم 
الفلســـطيني،   – الإســـرائيلي  النـــزاع 
”جبـــل  اســـم  اليهـــود  عليـــه  ويطلـــق 
ويعتبرونـــه أقـــدس الأماكـــن  الهيـــكل“ 
القـــوات  وتســـيطر  عندهـــم.  الدينيـــة 
الإســـرائيلية علـــى مداخـــل الموقع الذي 
تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإســـلامية 

التابعة للأردن.
وبموجب الوضع القائم بعد احتلال 
إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن 
لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في 
أوقات محـــدّدة بدون صلاة، وهي قاعدة 

يخرقها أكثر فأكثر اليهود المتشدّدون.
ووزارة  الفلســـطينيون  ويعتبـــر 
اليهـــود  زيـــارات  الأردنيـــة  الأوقـــاف 
القوميين إلى المسجد الأقصى استفزازا 

لمشاعر المسلمين.
وخلال المقابلـــة، قال بن غفير ”يمكن 
للعـــرب الصلاة متى يريدون، لذلك يجب 
أن يكـــون اليهـــود أيضـــا قادريـــن على 

الصلاة متى يريدون“.
وبحســـب بن غفير فإن ”السياســـة 
(الحالية) تســـمح (لليهود) بالصلاة في 

الموقع“.
ودفعـــت التصريحـــات مكتب رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
إلى الردّ مرة أخرى بالقول ”لا تغيير في 
الوضـــع القائم في جبـــل الهيكل“. كذلك 

انتقد آخرون تصريحات بن غفير.
ونشر وزير الدفاع يوآف غالانت عبر 
حســـابه على منصة إكس منشـــورا قال 
فيـــه ”إن تحدي الوضـــع القائم في جبل 
الهيـــكل هو عمل خطيـــر وغير ضروري 

وغير مسؤول“.
وأضـــاف ”تصرفات بن غفير تعرّض 

أمن دولة إسرائيل للخطر“.
وقال زعيـــم المعارضة الإســـرائيلية 
إن  إكـــس  منصـــة  عبـــر  لابيـــد  يائيـــر 
تصريحـــات بن غفير المتكـــررة تظهر أن 

”نتنياهو فقد السيطرة على حكومته“.
فلســـطينيا، وصـــف الناطق باســـم 
الرئاســـة الفلســـطينية نبيـــل أبوردينة 

دعـــوات بن غفير بأنهـــا ”خطيرة جدا“. 
وقال إن ”الأقصى والمقدسات خط أحمر، 

لن نسمح بالمساس بهما إطلاقا“.
واعتبرت حركـــة حماس تصريحات 
خطيـــرا“.  ”إعلانـــا  المتطـــرف  الوزيـــر 
وبحســـب بيان الحركة، فإن ”انتهاكات“ 
إسرائيل في الضفة الغربية والقدس ما 
هي إلا ”سياســـة تصبّ المزيد من الزيت 

على النار“.
وفـــي عمان، دانـــت وزارة الخارجية 
الأردنية في بيـــان تصريحات بن غفير، 
وقالـــت إن ”المســـجد الأقصـــى المبارك، 
الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته 
البالغـــة 144 دونمـــا، هـــو مـــكان عبادة 
خالص للمســـلمين“، مطالبـــة بـ“موقف 

دولي واضح بإدانته والتصدي له“.
ونقـــل البيـــان عن الناطق الرســـمي 
باســـم الـــوزارة ســـفيان القضـــاة قوله 
”الأردن ســـيتخذ كل الإجـــراءات اللازمة 
لوقف الاعتداءات على المقدســـات، وإنه 
يعـــد الملفات القانونيـــة اللازمة للتحرك 
في المحاكـــم الدوليـــة ضـــد الاعتداءات 
علـــى المقدســـات التـــي تشـــكل خرقـــا 
واضحـــا للقانـــون الدولـــي، وتصعيدا 
خطيـــرا ســـيواجهه الأردن بكل الســـبل 

الممكنة“.

ودخل بن غفير في الثالث عشـــر من 
أغسطس الجاري باحة المسجد الأقصى 
مـــع قرابة ثلاثـــة آلاف إســـرائيلي حيث 

أدّوا الصلوات في المكان.
وتثيـــر الاقتحامـــات المتكـــررة مـــن 
جانب بن غفير وتصريحاته عن السماح 
لليهود بالصلاة فـــي الأقصى ردود فعل 
منددة فـــي العالمين العربي والإســـلامي 
والمجتمـــع الدولي، ولكنهـــا أيضا تثير 
الإســـرائيلية  الدينية  الأحـــزاب  حفيظة 
التي تعـــارض اقتحامات الأقصى، لعدم 
توفـــر عنصـــر الطهـــارة لـــدى مقتحمي 
المكان الذي يعتقد اليهود أن الهيكل كان 

مقاما فيه.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة مـــن حـــزب 
”شـــاس“ الديني موشـــيه أربيل الاثنين 

”على رئيس الـــوزراء نتنياهو أن يتحرك 
فـــورا لوضع بن غفيـــر في مكانـــه، ردا 
على ما قاله هـــذا الصباح في ما يتعلق 

بالحرم القدسي“.
وأضاف أن ”كلماتـــه (بن غفير) غير 
المســـؤولة تضـــع على المحـــك تحالفات 
الـــدول  مـــع  الإســـتراتيجية  إســـرائيل 
الإسلامية التي تشكل تحالفا في الحرب 

ضد محور الشر الإيراني“.
وحـــذر أربيل مـــن أن ”افتقـــاره (بن 
غفيـــر) إلى الـــذكاء قد يـــؤدي إلى إراقة 

الدماء“.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يثير غضب المحامين في مصر

المحامون: المشروع يقيد حق الدفاع
ــــــون الإجراءات  ــــــر مشــــــروع قان يثي
الجنائية الجديد في مصر تحفظات 
ــــــب المحامين، الذين اعتبروا  من جان
ــــــود المشــــــروع لا  أن عــــــددا مــــــن بن
تتسق والدســــــتور، وتمس من حق 
الجهات  تجاهل  ــــــن  منتقدي الدفاع، 

المعنية لاعتراضاتهم.

بن غفير يثير الجدل 

مجددا: لم لا نبني كنيسا 

في باحات الأقصى

توتر بين المحامين والبرلمان في مصر

يوآف غالانت

تصرفات بن غفير 

تعرض أمن دولة 

إسرائيل للخطر



 بغداد - عاد اســــم السياســــي العراقي 
المخضــــرم محمــــود المشــــهداني ليُطرح 
بقوّة كمرشــــح لرئاســــة المجلس النواب 
بعد أن تحوّل التوافق على خليفة للرئيس 
المســــتبعد  الحلبوســــي  محمّد  الســــابق 
من المنصــــب بقــــرار قضائي إلــــى عقدة 
استعصى حلّها بســــبب التنافس الشديد 
مــــن قبل القــــوى الســــنيّة علــــى الفوز به 
باعتبــــاره المنصــــب الأهــــم فــــي الدولــــة 
العراقيــــة الواقــــع ضمــــن حصّــــة المكوّن 
الســــنّي بمقتضــــى نظــــام المحاصصــــة 
الحزبيــــة والطائفية والعرقيــــة القائم في 

العراق منذ أكثر من عقدين.
وأعلن المشــــهداني البالــــغ من العمر 
ستة وســــبعين عاما عبر منصة إكس دعم 
غالبية القــــوى الممثلة تحت قبة البرلمان 
لترشــــيحه لرئاســــة المجلس، الأمر الذي 
يمثّل فــــي حال صحّته تقدمــــا كبيرا نحو 
حلحلــــة الأزمة المتواصلة منذ اســــتبعاد 

الحلبوسي في نوفمبر الماضي.

ويعني وصول المشهداني إلى رئاسة 
البرلمان تمكّن ســــنّة العــــراق صوريا من 
اســــتعادة المنصب الذي ذهــــب بالوكالة 
إلى السياســــي الشــــيعي وعضــــو الإطار 
التنســــيقي الحاكــــم محســــن المندلاوي، 
وباتت قوى شــــيعية وأخرى سنية راغبة 
في حرمان منافســــيها من الفوز به تجاهر 
بمطالبتهــــا ببقــــاء المنــــدلاوي على رأس 
المجلس حتى نهاية فترته القانونية سنة 
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غير أنّ ذلك لا يعني بحســــب مطلّعين 
علــــى الشــــأن العراقــــي ســــيطرة ســــنيّة 
حقيقية فاعلة ومؤثرة على قيادة السلطة 
التشــــريعية، حيث يرى هؤلاء أنّ سيطرة 

القوى الشيعية الأوسع نفوذا في مختلف 
مؤسسات الدولة والأكثر امتلاكا للوسائل 
المادية والسياسية على البرلمان بما في 
ذلك رئاسته أصبحت بفعل الأزمة الحالية 
وانســــياق القوى الســــنية في صراع بلا 
هــــوادة علــــى رئاســــة البرلمــــان بمثابــــة 

تحصيل حاصل.
ترشــــيح  أنّ  إلــــى  هــــؤلاء  ولفــــت 
المشــــهداني الرجــــل المطــــواع والمتقدّم 
في الســــنّ والمعروف بولائــــه لكبار رموز 
البيت السياسي الشيعي، يظهر أنّ الكتل 
الشــــيعية أصبحت صاحبة القول الفصل 

في اختيار من يتولى رئاسة البرلمان.
الممثليــــن  ضعــــف  أنّ  وأكّــــدوا 
السياســــيين للمكوّن الســــنّي وانسياقهم 
في صراعات سطحية لم يترك لهم هامشا 
واسعا للاختيار سوى المفاضلة بين بقاء 
المندلاوي في المنصب إلــــى نهاية عهدة 
البرلمــــان أو القبــــول بالمشــــهداني الذي 
يعتبر مرشح نوري المالكي رئيس الوزراء 

الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون.
ورأوا أنّ هامش الاستقلالية في إدارة 
شــــؤون المجلــــس والتأثير فــــي أجندته 
التشــــريعية سيكون محدودا إلى حد كبير 
أمام المشــــهداني في حــــال وصل بالفعل 
إلــــى منصــــب الرئيــــس لأنّه ســــيعمل في 
ضوء توجيهات من أوصلوه إلى الرئاسة 
لتلبيــــة  مضطــــرا  باســــتمرار  وســــيكون 

مطالبهم ورغباتهم.
وكتب المشــــهداني علــــى منصة إكس 
”يسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف 
الوطني من أعضــــاء مجلس النواب، على 
ترشيحي لرئاســــة مجلس النواب وحسم 

الخلاف حول ذلك“.
وتعهّــــد لأعضاء المجلــــس بأن يحفظ 
”هــــذه الأمانــــة“ وأن يكــــون ”معهــــم ولهم 

جميعا وفــــق ما تقتضي المصلحة العامة 
ونظــــام المجلــــس الداخلــــي مــــع مراعاة 
المســــار القانوني والدســــتوري في إدارة 
المجلــــس“. وختــــم بالقــــول ”الوطن قبل 

المكون، والمكون قبل الكيان السياسي“.

وأخفق مجلس النــــواب العراقي عدّة 
مــــرات فــــي انتخــــاب رئيس جديــــد وذلك 
بســــبب عدم توافــــق القوى الســــنية على 
مرشّــــح واحــــد للمنصب، وأيضا بســــبب 
تدخلات القوى الشــــيعية من وراء الستار 
حينا وبشــــكل علنــــي حينا آخــــر وهو ما 
حدث على ســــبيل المثال عندما اســــتُبعد 
شعلان الكريم مرشّــــح حزب تقدّم بزعامة 
الحلبوســــي علــــى خلفيــــة اتهــــام أطراف 
شــــيعية لــــه بأنّه مــــن فلول حــــزب البعث 

الحاكم سابقا.
وعكس ذلــــك ارتياح الكتل الشــــيعية 
للوضع الذي يعني اســــتمرارها في شغل 
منصــــب رئيس البرلمــــان وكالة عن طريق 
محســــن المندلاوي، كما يعنــــي بالنتيجة 
تمكنهــــا من تمريــــر أجندتها التشــــريعية 
الخاصة بها والتي تتضمن تشريعات من 
قبيل إقرارها في وقت سابق ذكرى الغدير 
عطلة رســــمية رغم أن المناســــبة شيعية 
خالصة، وكذلك ســــعيها إلــــى إقرار قانون 
متعلّــــق بتقاعــــد أفراد الحشــــد الشــــعبي 
الشــــخصية  الأحــــوال  قانــــون  وتعديــــل 
بتضمين بنود تشكّل تراجعا عن الحقوق 
الأساسية للمرأة ومن ذلك السماح بزواج 
القاصــــرات، وكل ذلــــك في مقابــــل تعطيل 
تشــــريعات تطالــــب بهــــا قوى ســــنية ولا 
ترغــــب فيها القوى الشــــيعية مثــــل إقرار 
قانــــون العفو العــــام الذي تقــــول أحزاب 
وشخصيات شيعية إنّه يتضمن عفوا عن 

إرهابيين.
وفي مايــــو الماضــــي عقــــد البرلمان 
العراقــــي جلســــة شــــهدت ثــــلاث جولات 
تصويت لاختيار أحد أربعة مرشحين من 
قبل الكتل السنية المتناحرة على منصب 
رئيــــس البرلمــــان، وإذ انحســــر التنافس 
فــــي الجولتيــــن الأخيرتين بيــــن النائبين 
سالم العيساوي مرشــــح تحالف السيادة 
الذي يتزعمه خميــــس الخنجر، ومحمود 
المشهداني مرشح الضرورة من قبل حزب 
تقدم، فإن الجلسة لم تكتمل بسبب التوتّر 
الذي سادها ووصل حدّ الاشتباك بالأيدي 
بين النواب ووقوع إصابات في صفوفهم، 
وذلك فــــي انعــــكاس للمســــتوى المتدني 
الذي انحــــدر إليه التنافس على المناصب 
السياســــية وما خلفها من مكاسب مادية 

في العراق.
ورغم مــــا أعلنه المشــــهداني بشــــأن 
التوافق على ترشــــيحه لرئاسة البرلمان 

إلاّ أنّ الأزمــــة مــــا تــــزال تبــــدو بعيدة عن 
الحســــم في ظل التصريحات المتضاربة 

بشأنها.
ونفى السياسي السني محمد الخالدي 
سني على خيار  وجود أيّ اتفاق ســــني – 
محدد لإنهاء عقدة رئاســــة مجلس النواب 
مؤكّــــدا أنّ ”كل المباحثات التي جرت في 
الاثنين والســــبعين ساعة الأخيرة شهدت 
إعــــادة لتوافقــــات مبدئية ســــابقة لكن من 

دون قرار حاسم يحدد الآلية“.
وقال الخالدي الذي يرأس كتلة بيارق 
الخير في تصريحات صحفية إنّ ”النائب 
سالم العيســــاوي ما يزال رقما صعبا في 
أيّ جولــــة قادمة للتصويــــت على اختيار 
رئيس لمجلــــس النواب“، مؤكدا أنّه ”بعد 
انتهاء مراســــم زيارة الأربعين ستنخرط 
قوى أخرى ومنها الإطار التنسيقي بقوة 
من أجــــل الدفع بخيــــارات محددة تضمن 
إنهاء هــــذه العقدة بالتنســــيق مع القوى 

السنية“.

وأشار إلى أن ”الأيام المقبلة مرشحة 
لعدة ســــيناريوهات في ظــــل وجود حراك 
على خلق توافقــــات معينة“، موضحا في 
الآن نفسه أنّ ”عقدة رئاسة مجلس النواب 
تقترب من النهاية ولا يمكن تركها من دون 

حلول“.
ومــــن جهة أخرى ما تزال قوى ســــنية 
أبعد ما تكون عن التسليم بذهاب منصب 
رئاســــة البرلمان إلى المشهداني وتفضل 
بقــــاءه بيد الشــــيعة وممثلهــــم المندلاوي 

وذلك على قاعدة ”عليّ وعلى أعدائي“.
وكشــــف القيادي في تحالــــف الأنبار 
المتّحــــد محمــــد الدليمــــي عــــن انضمام 
جبهــــة  إلــــى  جديــــدة  ســــنية  تحالفــــات 
المطالبيــــن ببقاء محســــن المندلاوي في 
رئاســــة مجلس النواب بالوكالة إلى حين 

انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وقــــال الاثنيــــن فــــي تصريــــح لموقع 
المعلومة الإخباري إنّ ”قوى سياسية من 
عزم والسيادة والحزم والمبادرة انضموا 

إلــــى جبهــــة المطالبين ببقــــاء المندلاوي 
رئيســــا لمجلس النواب بالوكالة لتفويت 
الفرصــــة علــــى الرئيــــس المقــــال محمــــد 
الحلبوسي بتمرير مرشحه خلال الجلسة 
المقبلــــة ردا علــــى رفضه مرشــــح القوى 

المنافسة سالم العيساوي“.
وأضاف أنّ ”الاتفاقيات السنية بشأن 
اختيار شخصية توافقية مازالت تتعرض 
لعمليات ابتزاز ومزايدات لتغير توجهات 
القادة“، معتبرا أنّ ”زيف ادّعاء الدفاع عن 

المكون انكشف“.
وبيّــــن أن“ توجهــــات القوى الســــنية 
بإبقــــاء المنــــدلاوي في المنصب ســــيعقّد 
المشــــهد السياســــي ويعطــــل البرلمــــان 
ويجعله أشــــبه بحكومة تصريف أعمال“، 
موضّحا أن هــــدف تلك القوى هو ”إحراج 
الحلبوســــي والحيلولــــة دون تمكنــــه من 
تمرير مرشــــحه والإبقاء علــــى المندلاوي 
كحــــل وســــط لمنــــع تحقيــــق أيّ انتصار 

يحسب لحزب تقدم“.

 مــأرب (اليمــن) - لفـــت الإخـــوان في 
لون في حزب التجمع اليمني  اليمن الممثَّ
للإصلاح الـــذراع المحلية للجماعة، نظر 
الملاحظيـــن بمشـــاركتهم المبالـــغ فيها 
لحزب المؤتمر الشـــعبي العـــام احتفاءه 

بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسه.
وهنّـــأت قيادة حزب الإصلاح بحرارة 
حـــزب المؤتمـــر وأثنـــت علـــى ”أدواره 

الوطنية المشـــهودة“، بينما وفرت له في 
منطقة نفوذها الرئيســـية محافظة مأرب 
شـــرقي اليمـــن ظـــروف الاحتفـــال الآمن 

بالمناسبة المذكورة.
ولا يخلو ذلك بحسب متابعين للشأن 
اليمني مـــن مخالفة لمنطق العلاقة التي 
يفترض أن تكون قائمة بين الحزبين في 
ضـــوء ما شـــهده اليمن من أحـــداث منذ 

مطلع العشـــرية الماضيـــة، عندما وقفت 
جماعـــة الإخـــوان بمـــا في ذلـــك ذراعها 
المحليـــة وراء الأحداث التي تفجّرت في 
وجه نظام الرئيس الأســـبق علي عبدالله 
صالح مؤســـس حزب المؤتمر وزعيمه، 
وأفضت إلى انتزاع السلطة منه وانتهت 
بمقتلـــه لاحقـــا على يد جماعـــة الحوثي 
التـــي كان الإخوان قد دفعـــوه دفعا إلى 

التحالـــف معهـــا، كما أدّت إلى انقســـام 
حزبه إلى فرع ينشط من صنعاء الواقعة 
تحت ســـيطرة الجماعة، وآخر ينشط في 
مناطق الســـلطة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا وهو الفـــرع المرحّب بـــه من قبل 

حزب الإصلاح.
والمؤتمر  الإصـــلاح  بيـــن  ويجمـــع 
وأيديولوجيـــا  فكريـــا  المختلفيـــن 
وجودهما في الوقت الحالي تحت سقف 
الشرعية اليمنية، لكنّ ما يجعل من الأول 
حريصا على التقرّب من الثاني والحفاظ 
علـــى علاقة متينـــة بقياداته هـــو رغبته 
فـــي الحفاظ علـــى وضعـــه الحالي الذي 
أصبح بمقتضاه صاحـــب نفوذ في عدد 
من المناطق أهمّها على الإطلاق محافظة 
مأرب الغنية بالنفـــط والتي تحوّلت إلى 
ما يشـــبه منطقة ”حكم ذاتـــي“ له بقيادة 

عضوه البارز المحافظ سلطان العرادة.
كمـــا لا يزال حزب الإصلاح ينظر إلى 
محافظات مثل أبين وشبوة وحضرموت 
باعتبارها مجالا حيويا وما يزال يطمح 
إلـــى التمركز فيهـــا أو تدعيـــم حضوره 
داخلها كما هي الحال بالنسبة لمحافظة 

حضرموت.
لكـــن مـــا يصطـــدم بـــه الحـــزب في 
المحافظـــات الثلاث أنّ أغلـــب مناطقها 
تشـــكّل موطنا لنفوذ المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يعتبرهـــا جزءا لا يتجزّأ 
من دولة الجنوب المســـتقلّة التي يسعى 

لاستعادتها.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة يجـــد حـــزب 
الإصلاح في حزب المؤتمر أفضل نصير 
لـــه فـــي مواجهة النـــوازع الاســـتقلالية 
للانتقالـــي الجنوبـــي علـــى اعتبـــار أنّ 
الحـــزب الـــذي أسســـه صالـــح مايـــزال 

متمسّـــكا بالجمهورية اليمنية الموحّدة 
التي يُعتبر من أبرز بُناتها.

وإلى جانب محافظة مأرب، احتضنت 
محافظـــة تعـــز الواقعـــة بجنـــوب غرب 
اليمـــن والتي تعتبر أيضـــا منطقة نفوذ 
قوي لجماعـــة الإخوان المســـلمين أبرز 
التظاهرات السياسية والشعبية احتفالا 

بذكرى تأسيس حزب المؤتمر.

واعتبـــر أحمـــد عبيد بن دغـــر الذي 
يحتفـــظ بصفـــة ”النائـــب الأول لرئيس 
احتضان  حزب المؤتمر الشـــعبي العام“ 
محافظة مأرب للاحتفال المركزي بذكرى 
تأســـيس الحزب بأنه ”تقديـــر لمحافظة 
الجبهـــة التـــي تدافع عن نصـــف اليمن، 

ولتضحيات أهلها“.
كما توجّه بالشـــكر للقيـــادة المحلية 
لمأرب واصفا محافظها الإخواني سلطان 
العـــرادة بالـ”رمز الوطني“ قائلا إنّه ”قاد 
باقتدار وحكمة نهضتهـــا التنموية التي 
تثير الدهشـــة والإعجاب كحالـــة مميزة 

ومتفردة“.
وهاجــــم بــــن دغــــر جماعــــة الحوثي 
واصفا ما قامت بــــه عناصرها في خريف 
ســــنة 2014 بأنّه انقلاب على الدولة، لكنّه 
قفز على أصل الأحــــداث التي أفضت إلى 
ذلك الوضع والتي أطلقت شرارتها جماعة 
الإخوان ضدّ الرئيس الســــابق ومؤســــس 

حزب المؤتمر علي عبدالله صالح.

ووجّه عبدالوهاب الآنســــي أمين عام 
التجمــــع اليمني للإصلاح رســــالة تهنئة 
إلى قيادة المؤتمر الشــــعبي العام وصف 
فيــــه الأخيــــر بأنّــــه ”أحــــد روافــــع العمل 

السياسي في الساحة اليمنية“.
وذهب حدّ القول بأنّ له ”أدوارا وطنية 
مشهودة مع القوى السياسية في ترسيخ 
والتعددية  الديمقراطــــي  العمــــل  مداميك 
السياسية“، وهي مبالغة واضحة تقترب 
مــــن مرتبــــة النفــــاق السياســــي، حيث لا 
يمكــــن الحديث عــــن ديمقراطية في اليمن 
مع وجــــود برلمان بعهــــدة نيابية عمرها 
أكثر مــــن عقدين من الزمن إذ أجريت آخر 

انتخابات برلمانية في سنة 2003.
وعمليا أصبــــح دور البرلمان اليمني 
شكليا إلى أبعد حدّ وقد انقسم على غرار 
حــــزب المؤتمر إلى قســــمين أحدهما في 
صنعاء برئاســــة يحيى الراعــــي والثاني 
فــــي مناطق الشــــرعية برئاســــة ســــلطان 

البركاني.
وتمنى الآنسي في رســــالته أن تكون 
ذكرى تأســــيس حــــزب المؤتمــــر ”فرصة 
لتســــتحضر  الوطنية  والقــــوى  للأحزاب 
المســــؤولية الملقــــاة علــــى عاتقهــــا في 
توحيد الجهود ونبذ الخلافات، والتوجه 
نحــــو تحقيــــق الهــــدف الكبيــــر المتمثل 

باستعادة الدولة“.
وأضاف أمين عام الإصلاح في رسالته 
متوجّهــــا لقادة المؤتمــــر وأعضائه ”كلنا 
ثقــــة بأن حزبكم ســــيواصل الســــير قدما 
مع بقية الأحزاب والمكونات السياســــية 
للعمــــل بكل الســــبل والوســــائل المتاحة 
لتحقيق الأهداف العريضة، وعلى رأسها 
الحفاظ علــــى التعددية السياســــية التي 

باتت تواجه مخاطر حقيقية“.

قوى سنية تفضل 

المندلاوي نكاية 

بالحلبوسي

محمد الدليمي
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قوة حظوظه من ضعف ممانعته

كل ما بقي من المؤتمر مجرد صور وذكريات

ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي يكرس 

دور القوى الشيعية في التحكم بالمنصب

الإخوان في اليمن يدعمون نسخة من المؤتمر الشعبي العام 

مفصلة على مقاس مصالحهم

بالمندلاوي أو من دونه.. زمام المجلس بصدد الإفلات من أيدي السنة
وصول السياسي العراقي المخضرم محمود المشهداني إلى رئاسة مجلس 
النواب العراقي لن يعني بالضرورة اســــــتعادة ســــــنّة العراق لحصتهم من 
المناصب القيادية للدولة العراقية، فالرجل المتقدم في الســــــن والموالي لكبار 
القادة السياســــــيين الشــــــيعة ســــــيكون مدينا لهؤلاء القــــــادة بالوصول إلى 

المنصب، ومقيدا في عمله بمطالبهم وإملاءاتهم.

حزب المؤتمر أرسى 

الديمقراطية في اليمن 

بالتعاون مع باقي القوى

عبدالوهاب الآنسي



 الربــاط - طالــــب فريق حــــزب الاتحاد 
الاشــــتراكي المعارض فــــي المغرب الذي 
يترأس لجنــــة التعليم والثقافة والاتصال 
بمجلــــس النواب، وزيــــر التربية الوطنية 
شــــكيب  والرياضــــة  الأولــــي  والتعليــــم 
بنموســــى بعقــــد لقــــاء خاص لمناقشــــة 
التحديات المتراكمة التي واجهتها البلاد 

في السنة الدراسية الماضية.
ويأتــــي ذلــــك، قبــــل أيــــام قليلــــة من 
استئناف الموســــم الدراسي في المغرب، 
حيث اعتبر الحزب أنه وجب القيام بتقييم 

دقيــــق لتحديــــد أســــباب تلــــك التراكمات 
واقتــــراح الحلول المناســــبة لمعالجتها، 

لتفادي موسم دراسي مشحون.
وأكد حزب الاتحاد الاشــــتراكي، على 
الأهميــــة البالغة التي تكتســــيها العودة 
المدرســــية وتأثيرها المباشــــر على سير 
العمليــــة التعليمية برمتها، مــــا قد يؤثر 
بشــــكل مباشــــر علــــى تحصيــــل التلاميذ 

وتحفيزهم.
رئيس  شــــهيد،  عبدالرحيم  وأوضــــح 
فريــــق الحزب داخل مجلــــس النواب، بأن 
”التحديات المتراكمة التي واجهت بلادنا 
في الســــنة الدراســــية الماضيــــة، تتطلب 

تقييمــــاً دقيقاً لتحديد أســــبابها واقتراح 
الحلول المناســــبة، والتي تتجاوز مجرد 
معالجــــة الأعراض إلــــى معالجة الجذور، 
مــــا يقتضي الاســــتعداد المبكــــر لضمان 
توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع تلبي 
احتياجات التلاميذ والأســــاتذة، وتجنب 
الارتجــــال في اتخــــاذ القــــرارات وتطور 
العمليــــة التعليمية بشــــكل مســــتمر، بما 
يتماشى مع التطورات التربوية العالمية 
والتحديــــات المعاصــــرة، وتحقــــق رؤية 

المملكة في بناء مجتمع المعرفة“.
كمـــا دعـــا رئيـــس فريـــق الاتحـــاد 
الاشـــتراكي، إلـــى الوقوف فـــي اجتماع 

لجنـــة التعليـــم، على ما تـــم توفيره من 
بنيـــة تحتية للمدارس وتوفيـــر الموارد 
اللازمـــة لضمان جـــودة التعليم، خاصة 
في المناطق النائية، وتثمين نسبة إدراج 
الالتزامـــات الأربعة للـــوزارة والتي تهم 
المؤسسة التعليمية والمتعلقة بتحسين 
وقيـــادة  التلاميـــذ،  اســـتقبال  ظـــروف 
المؤسســـة التعليميـــة، وتوفيـــر بيئـــة 
مدرســـية محفزة على التعلـــم والتفتح، 

وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وتســـببت الإضرابـــات فـــي قطـــاع 
التعليـــم العمومـــي بالمغـــرب، والتـــي 
استمرت لأشـــهر خلال الموسم الماضي 
في هـــدر أكثر مـــن 8 ملايين ســـاعة من 
الزمنـــي التعليمـــي بأكثـــر مـــن 12 ألف 

مؤسسة تربوية.
وأكـــدت المحاميـــة والحقوقية مريم 
جمال الإدريســـي، خلال مائدة مستديرة 
نظمهـــا فـــرع الـــدار البيضـــاء للمنظمة 
المغربيـــة لحقوق الإنســـان، أن ”الأزمة 
التـــي عاشـــها القطـــاع خـــلال الســـنة 
الماضيـــة نتيجـــة الإضرابـــات وتوقف 
الدراســـة بالمـــدارس العموميـــة، وعدم 
التفاعل الســـريع معه من طرف الحكومة 
تســـببت في جنوح للتلاميـــذ وصدمات 
نفســـية لهم“، لافتة أن ”حل المشاكل في 
وقتها يمنـــع الهدر المدرســـي للتلاميذ 
الذين عانـــوا التمييز مقارنة مع مدارس 

التعليم الخاصة“.
وتزامنا مع مطالب الحزب المعارض 
قررت التنســـيقية الوطنيـــة للمتصرفين 
التربوييـــن بالمغرب تنظيم سلســـلة من 
الإضرابات ومقاطعة المهام، وذلك ابتداءً 
من الثلاثاء المقبل، للمطالبة بتحســـين 
أوضاعهم المهنيـــة، وأكدت على أن هذه 
إلى  ستســـتمر  الاحتجاجية  الخطـــوات 
حيـــن تلبية مطالبهم المشـــروعة، والتي 
تتمثل بالأســـاس فـــي الاعتـــراف بمهام 

الإدارة التربوية كمهام أصلية للمتصرف 
اعتباريـــة  ســـنوات  ومنـــح  التربـــوي، 

تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة.
وتطالـــب النقابة بالزيـــادة في قيمة 
التعويضات التكميلية عن إطار متصرف 
تربوي والتعويض عن السكن، كما دعت 
لتعديـــل القـــرار الذي يســـمح بالتنافس 
علـــى مناصـــب الإدارة التربويـــة خلال 
ســـنة 2024 للمتصرفين التربويين الذين 
تم عـــدم إقرارهـــم أو إنهـــاء مهامهم أو 
إعفائهـــم دون قيـــد أو شـــرط؛ والإفراج 
عن المذكرة المنظمـــة للحركة الانتقالية 
المزاوليـــن  التربوييـــن  للمتصرفيـــن 
لمهام الحراســـة العامة ورئيس الأشغال 

ومديري الدراسة.

وحذرت التنســـيقية في بيان رسمي، 
وزارة التربيـــة، من خلـــق فئوية جديدة 
داخـــل المتصرفيـــن التربوييـــن، داعية 
إلى الاعتـــراف الكامل بالـــدور الحقيقي 
للمتصرف التربـــوي والتراجع عن إلغاء 
شرط الإجازة، مســـتغربة من عدم تنظيم 
الحركـــة الانتقاليـــة الخاصـــة بالحراس 
العامين ورؤساء الأشغال، وواصفة ذلك 

بـ“العبث“ بحقوق هذه الفئة.
وخلقـــت مشـــاركة المدرســـين فـــي 
الإحصـــاء الوطني للســـكان والســـكنى 
بداية ســـبتمبر المقبل، جدلا بســـبب أن 
غيابهـــم عـــن الأقســـام الدراســـية طيلة 

شـــهر الإحصاء، ســـيؤثر علـــى العملية 
للتلاميذ،  المعـــارف  وتحصيل  التربوية 
مع تخوفات الأسر المغربية من أن يتعثر 
الدخول المدرسي بالنسبة لأبنائها، رغم 
أن المندوبية الســـامية للتخطيط، أكدت 
أن المعلمين لا يمثلون سوى 32 في المئة 

من المشاركين في الإحصاء العام.
ووجـــه رئيـــس الجمعيـــة المغربية 
لحقوق الإنســـان عزيز غالـــي، انتقادات 
لاذعة بسبب إشراك نساء ورجال التعليم 
فـــي عملية الإحصـــاء العـــام، معتبرا أن 
مكانهم الطبيعي هو حجرات الدرس من 
أجل مصلحـــة التلميذ التي تعد فوق كل 
اعتبار، وبأن المشـــاركين من المدرسين 
”يسرقون“ فرص عمل للعاطلين الشباب.

وبعيـــدا عـــن الانتقـــادات الموجهة 
للمدرسين، يواجه شكيب بنموسى، وزير 
التربيـــة الوطنية والتعليم الأولي، أيضا 
انتقادات كبيرة بســـبب تكريسه للتمييز 
داخل المنظومة التربوية، بعدما استثنى 
مـــن المشـــاركة فـــي الإحصاء أســـاتذة 
مدارس الريادة، في حين فتح الباب أمام 

بقية أطر المؤسسات العمومية.
وتطرقت البرلمانية فاطمة ياسين عن 
حزب الحركة الشـــعبية، المعارض، إلى 
ملف مدارس الريادة حيث طالبت الوزير 
بنموسى بالكشف عن ملابسات إخلالات 
المـــدارس، إذ على الرغم من الشـــعارات 
العريضة التي ســـبقت مشروع المدرسة 
الرائـــدة والمجهود الـــذي بذلته الوزارة 
في التســـويق لهذه المبـــادرة التربوية، 
التي تهدف إلى تحسين وتطوير التعليم 
والتعلـــم داخل المدرســـة المغربية، فإن 
هناك موجة اســـتياء تتداول بين نســـاء 
ورجال التعليم المستفيدين من العرض 
التكوينـــي لهـــذا المشـــروع بالعديد من 
الأقاليـــم المغربية، جراء تردي الخدمات 

المقدمة لهم خلال فترة التكوين.

 تونــس - كشـــف التعديـــل الـــوزاري 
الجذري الذي أعلنه الرئيس التونســـي 
قيس سعيد مساء الأحد، مراهنة السلطة 
بجديـــة على تكريس الـــدور الاجتماعي 
للدولـــة والاهتمام بالجانب التنموي في 

توجهاتها المستقبلية.
الشـــامل  الـــوزاري  التعديل  وجـــاء 
لغالبيـــة الوزارات، ليؤكّد أنه بعد القطع 
مـــع منظومة الإســـلام السياســـي تبعا 
لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو 
2021، لم تعد رهانات الســـلطة سياسية 
بقدر مـــا تطمح إلى تحســـين الجوانب 
والماليـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
للبـــلاد، في خطـــوة تعلـــن الانتقال إلى 

مرحلة البناء الاجتماعي.
وتقول أوســـاط سياســـية ”إن كانت 
للتعديـــل أســـباب متعددة مـــن ضمنها 
مختلـــف  ومردوديـــة  الأداء  تقييـــم 
القطاعات، فإنـــه بدا واضحا أن الذهاب 
في التعديل يترجم إستراتيجية السلطة 
لبدء مرحلـــة جديدة من أهـــم محاورها 
والارتقاء  التنمـــوي  المنـــوال  إصـــلاح 
بجودة الخدمـــات الاجتماعية على غرار 
الصحـــة والتعليم والنقل التي شـــملها 

التغيير“.
وتؤكد تلك الأوســـاط أن باســـتثناء 
الإبقاء على 5 أســـماء، فإن بقية الوزراء 
تـــم تغييرهم، وهو ما يعني أن الحكومة 
الجديدة هـــي حكومة كفاءات ســـتطبق 
سياسات الرئيس سعيد، ومن ثمة يمكن 

تسميتها بـ“حكومة الرئيس“.
ومنذ إجراءات الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو 2021، اتضحت سياســـات 
الرئيس سعيد ذات الصبغة الاجتماعية 
والمعيشـــية، وهو ما يطلق عليه بعض 

المراقبين باســـتعادة ”الدور الاجتماعي 
أو تكريـــس مفهـــوم ”الدولـــة  للدولـــة“ 

الاجتماعية الديمقراطية“.
وقال الرئيس التونســـي إن التعديل 
الوزاري الذي أجراه الأحد ”أملاه تعطل 
عمـــل الدولة وتحكـــم جهات سياســـية 
كانت تحكم البلاد ســـابقا بالمسؤولين 

المستبعدين“.
وجاء ذلك في كلمة لـــه أمام الوزراء 
الجدد، مســـاء الأحد، وفق مقطع نشرته 

الرئاسة التونسية.

وأضـــاف ســـعيّد ”دواليـــب الدولـــة 
تتعطـــل كل يوم وليعلم الجميع أن الأمن 
القومـــي قبـــل أي اعتبار ولـــو اقتضت 
المصلحة الوطنيـــة العليا للبلاد إجراء 

تحوير (تعديل) وزاري“.
مـــن  عـــدد  ”اختيـــار  أن  وتابـــع 
ومركزيا،  ومحليا  جهويا  المســـؤولين، 
كان بناء على تعهدهـــم بتحقيق أهداف 

الشعب التونسي ومطالبه المشروعة“.
واســـتدرك ســـعيد ”لكـــن لـــم تمـــر 
ســـوى أيام بعد تكليفهـــم، إلا وانطلقت 
المنظومة (الســـابقة) من وراء الســـتار 
لتنجح في احتواء عـــدد غير قليل منهم 

والالتفاف عليهم“.

واتهم بعض المســـؤولين ”بممارســـة 
ســـلطاتهم كما مـــا قبل دســـتور 25 يوليو 
2022“، وقال ”تشـــكلت داخل أجهزة الدولة 
مراكز، وهو أمر تفرض المســـؤولية وضع 

حدّ فوري له“.
وذكّر ســـعيّد بـــأن ”الدســـتور الحالي 
ينص على أن الوظيفة التنفيذية يمارسها 
رئيـــس الجمهوريـــة وتســـاعده حكومة“، 
مضيفـــا أنّ ”الوزير للمســـاعدة ولا يمكن 
أن تكـــون له خيارات خارج الخيارات التي 

يضبطها رئيس الجمهورية“.
والأحد، أجرى ســـعيد تعديلا موسّعا 
علـــى الحكومة شـــمل 19 وزيـــرا و3 كتّاب 
دولة، استثنى منه 5 وزارات، هي الداخلية 

والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.
ويأتـــي التعديل الحكومي الجديد قبل 
انتخابات رئاســـية مقررة في السادس من 
أكتوبر المقبـــل، ويخوضها 3 مرشـــحين 

بينهم سعيد.
ولعـــلّ ما يؤكد التوجه نحو تحســـين 
كاتبـــة  تعييـــن  الاجتماعيـــة،  القطاعـــات 
دولة تعنى بالشـــركات الأهلية، في خطوة 
لتفعيـــل التوجـــه الجديد في الاســـتثمار 
وبعث المشاريع الجهوية، كما أن السلطة 
انطلقت منذ فترة في مراجعة عقود الشغل 
الهشة والعمل بالآليات المؤقتة على غرار 
تســـوية وضعية عمال الحضائر والدعوة 
إلـــى تســـوية وضعيـــة الأســـاتذة النواب 

(المؤقتين).
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علاّلـــة ”هـــذا التعديل الـــذي كان منتظرا، 
يظهر شيئين، أولهما ما حصل من تقصير 
في عمـــل الفترة الســـابقة وخصوصا في 
حكومتي نجلاء بودن وأحمد الحشـــاني، 
وثانيهما الدخول رسميا في مرحلة جديدة 

برهانات اجتماعية.
وأكد فـــي تصريح لـ”العرب“ أنه ”حان 
الوقت لبنـــاء الدولة الاجتماعيـــة القادرة 
على كســـب الرهانـــات المعيشـــية، وهذا 
مـــا يؤكد أن اهتمامـــات الرئيس أصبحت 

اجتماعية في المقام الأول“.
ولفــــت مراد علالــــة إلــــى أن ”التعديل 
الحكومــــي دائمــــا يتحرك في إطــــار رؤية 

الرئيــــس للتقــــدم فــــي إنجــــاز مشــــروعه 
السياسي“.

ويكرر الرئيس التونســــي تأكيده على 
عــــدم التفويت في المؤسســــات العمومية 
ورفــــض رفع الدعــــم، فضلا عــــن ضرورة 
القيــــام بإصلاحــــات جذرية فــــي مجالات 

التعليم والصحة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن التونســــي 
أنه دعمــــا لتلــــك التوجهــــات الاجتماعية 
تــــم الإبقاء علــــى وزيــــرة المالية ســــهام 
البوغديــــري نمصية فــــي منصبها بهدف 
الحفــــاظ على نفــــس السياســــات المالية 
المتبعــــة منــــذ فتــــرة، من ضمنهــــا رفض 
الارتهــــان للخــــارج وتعليــــق التعامل مع 
صنــــدوق النقد الدولي، إلــــى جانب تبني 

سياسة التعويل على الذات.
والخبير  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الأمنـــي خليفة الشـــيباني بـــأن ”الرئيس 
ســـعيد من خلال التعديل الوزاري الشامل 

أقر بفشـــل عدة أســـماء فـــي أداء مهامها، 
وبيّن أن من لم يؤد دوره يمكن الاســـتغناء 

عنه“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
قناعــــة لدى الرئيس ســــعيد بعــــد الإنجاز 
السياســــي بالتوجه إلى معالجة الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يتطلب 
نوعا جديــــدا من الأســــماء القــــادرة على 

تحمل المسؤوليات“.
وأوضح خليفة الشــــيباني أن ”شعار 
المرحلة القادمة تحســــين أوضاع الناس 
الاقتصــــادي  بالقطاعيــــن  والنهــــوض 
والاجتماعي“، لافتــــا إلى أن ”تعيين وزير 
شــــؤون اجتماعية في خطة رئيس حكومة 

يوضّح جدية توجهات سعيّد“.
وفــــي الثامــــن من أغســــطس الجاري، 
الشــــؤون  وزيــــر  تكليــــف  ســــعيد  أعلــــن 
برئاســــة  المــــدوري  كمــــال  الاجتماعيــــة 
الحكومــــة خلفــــا لأحمد الحشــــاني، الذي 

عينــــه رئيســــا للحكومــــة فــــي الأول مــــن 
أغســــطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيســــة 

الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وتـــرأس الحشـــاني الحكومـــة الــــ14 
بعـــد الثـــورة التـــي اندلعت في ديســـمبر 
2010، وثانـــي حكومـــة بعـــد بـــدء ســـعيد 
فرض إجـــراءات اســـتثنائية في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
وشـــملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي 
القضـــاء والبرلمـــان، وإصدار تشـــريعات 
انتخابـــات  وإجـــراء  رئاســـية،  بأوامـــر 
تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر 

استفتاء.
وتعتبر قوى تونســـية تلك الإجراءات 
”انقلابـــا علـــى دســـتور الثورة (دســـتور 
2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق“، بينما 
تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد ”تصحيحا 
لمسار ثورة 2011“، التي أطاحت بالرئيس 
آنذاك زين العابدين بن علي (1987 - 2011).

تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق التنمية 

من أبرز توجهات الرئيس التونسي

قيس سعيد يبقي على وزيرة المالية في التعديل الوزاري للحفاظ على السياسات المالية

رهانات المرحلة الجديدة اقتضت ضرورة التغيير

جسّــــــد التعديل الوزاري الأخير الذي شــــــمل قطاعــــــات حيوية في تونس 
إدراكا من الســــــلطة التي يقودها الرئيس قيس ســــــعيد بضرورة تحسين 
جودة الخدمات المعيشية واستعادة الدولة لسياساتها الاجتماعية المفقودة 

بعد 2011.
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مطالب في المغرب بحلحلة المشاكل العالقة في التعليم 

لتفادي موسم دراسي مشحون

مخاوف من تكرار سيناريو العام الماضي

هناك قناعة لدى 

الرئيس لمعالجة 

الأوضاع الاجتماعية

خليفة الشيباني

حان الوقت لبناء الدولة 

الاجتماعية القادرة على 

كسب الرهانات

مراد علالة

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

تزامنا مع مطالب حزب 

الاتحاد الاشتراكي قررت 

تنسيقية المتصرفين 

التربويين تنظيم سلسلة 

من الإضرابات



 بورتســودان (الخرطــوم) - قرر رئيس 
مجلـــس الســـيادة الســـوداني عبدالفتاح 
الصحافيـــين  إلـــى  الالتفـــات  البرهـــان، 
والاهتمـــام بمخاطبتهـــم بشـــكل مباشـــر 
لأول مـــرة منـــذ بدايـــة الحرب فـــي أبريل 
2023، فـــي خطوة لم تخـــرج عن التجييش 
الإعلامي والحشـــد للدعاية للجيش وكيل 
التهـــم للخصوم، وفيما أعلـــن فتح أبوابه 
للصحافيين، لم يقـــدم أي إجابة عملية أو 
وعودا بحل مشـــاكلهم التي تســـببت بها 
الحـــرب ســـواء علـــى الصعيـــد المهني أو 

سلامتهم الشخصية.
وانتقد صحافيون اللقـــاء الذي نظمه 
الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحافيين 
الســـودانيين المنتهية ولايتـــه، قائلين إنه 
يرغب في إثبات وجوده وإعطاء الشـــرعية 
لمنصبه مـــن خـــلال التأكيد للبرهـــان أنه 
مازال ممثـــلا للصحافيـــين ويمتلك قاعدة 
صلبة يستطيع من خلالها أن يوجه الرأي 
العـــام ويعيـــد ترتيـــب أوراقه لاســـتقبال 
وفود الإتحاد الدولـــي والعربي والأفريقي 
للصحافيين والمقرر زيارتهم للســـودان في 

شهر سبتمبر القادم.
في المقابل لم يـــأت البرهان بجديد بل 
أعاد تكـــرار تصريحاته وخطاباته بشـــأن 
”الانتصـــارات“ وتصوير نفســـه باعتباره 
وبـــرر  الســـوداني  الشـــعب  عـــن  ممثـــلا 
إجهاضه المفاوضات الداعية للسلام، قائلا 
إن القائمـــين على مفاوضات جنيف قدموا 
لنا دعوة منقوصة لذلك رفضنا المشـــاركة 

فيها ورفض توسعة منبر جدة.
بقـــرب  الســـوداني  الشـــعب  وبشـــر 
تحقيق الانتصـــار وعـــودة المواطنين إلى 
منازلهـــم ومناطقهم. وقال إنه خلال الفترة 
القادمة ســـيتم تشكيل حكومة حرب مدنية 
مـــن التكنوقـــراط تضطلع بـــإدارة العمل 
التنفيذي. وأضـــاف أن الأجهزة والجهات 
المختصة ترصـــد كل غرف الإعلام المعادية 
بالداخـــل والخـــارج التـــي تتخصص في 
الإشـــاعة والإعلام المضر من قبل الميليشيا 

والمتعاونين معها.
وأشـــار إلى اهتمـــام الدولـــة بالإعلام 
ومؤسســـاته مبينـــا أنـــه تم دعـــم بعض 
المؤسســـات الوطنية بالأجهـــزة والمعدات 
لمواصلـــة رســـالتها الاعلامية. وقـــال إنه 
ســـيتم تخصيـــص مقـــرات ودور إيـــواء 

للصحافيين والإعلاميين.
وعلق صحافيـــون على وعود البرهان 
بالقـــول إنـــه لم يعلـــن بصـــورة واضحة 
وصريحـــة عن تخصيص مبلغ مالي محدد 
لصندوق دعـــم الصحافيـــين وكان حديثه 
عاما دون تفاصيل مما يفهم منه أن غايته 
الحشـــد والدعاية وبعث الرسائل والتأثير 

على الرأي العام.
وبـــدا لافتـــا أن قائد الجيـــش قد قرر 
الاهتمـــام بالصحافيـــين فـــي الداخل بعد 
أن كان تركيـــزه منصبا علـــى الصحافيين 
الســـودانيين المقيمين خـــارج البلاد الذين 
تم توجيـــه عدة دعوات لهم من قبل أعضاء 

مجلس الســـيادة وكبـــار رجـــالات الدولة 
مما فســـره الوسط الإعلامي الداخلي بأنه 
تجاهل واضح وصريح للصحافيين الذين 
فضلوا العيـــش في الســـودان بالرغم من 

ظروف الحرب.
ورأى متابعون أن البرهان أدرك أخيرا 
الدور المنوط بالصحافيـــين في الداخل إذ 
أن رســـائلهم تصـــل إلى الـــرأي العام في 
موجودين  باعتبارهـــم  والخـــارج  الداخل 
على الأرض وتســـتعين بهم وسائل الإعلام 
الخارجية والدوليـــة لمعرفة ما يجري على 

الأرض لذلك كان لا بد من استمالتهم.
وغلـــب الحديث الإنشـــائي على اللقاء 
إذ تولـــى وزيـــر الثقافة والإعـــلام غراهام 
عبدالقـــادر المقـــرب مـــن الجيـــش، مهمـــة 
تحســـين صورة البرهان أمـــام قادة الرأي 
وعبر عن شـــكره وتقديـــره لرئيس مجلس 
السيادة على ”إتاحته الفرصة للصحافيين 
والإعلامين والاســـتماع لقضاياهم مشيداً 
بالـــدور الكبيـــر الـــذي لعبتـــه القطاعات 
الإعلامية والصحفيـــة المختلفة في معركة 

الكرامة“.

أما الزريقي فقد دعا لإنشـــاء صندوق 
لدعم الصحافيين وصندوق خاص بالذين 
تأثـــروا بالحـــرب. وأطلق مبـــادرة لإعادة 
وتأهيل المؤسسات الإعلامية التي دمرتها 
الحرب مؤكـــداً على ضرورة تقديم خدمات 
التأمين الصحي وبعض الخدمات الأخرى 

للصحافيين.
وشــــهد اللقــــاء مداخــــلات مــــن عدد 
مــــن الصحافيين والإعلاميــــين هدفت في 
مجملهــــا لتعزيــــز دور الصحافة والإعلام 
بالمعلومات  الإعلامية  المؤسسات  وتمكين 
حتى تضطلــــع بدورها في تمليكها للرأي 
العام، لكنها لــــم تكن من ضمن اهتمامات 

البرهان.
وتـــردد رئيس مجلـــس الســـيادة في 
الحديث مباشـــرة عن أوضاع الصحافيين 
وإعـــلان الدعـــم، وهـــو ما فســـره البعض 
بخشيته أن يفتح الباب لمختلف الاتحادات 
والجمعيـــات والنقابـــات لتتـــم معاملتها 

إسوة بالصحافيين.
ويواجـــه الصحافيـــون في الســـودان 
ظروفا تُوصف بالقاســـية، خـــلال الحرب 
الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
فـــي وقت دعت فيه منظمات محلية ودولية 
طرفـــي القتال لتمكـــين العاملين في مجال 
الصحافـــة من القيـــام بواجبهـــم المهني، 

وعدم تعريضهم للمخاطر.

الســـوداني،  الإعـــلام  منتدى  وأشـــار 
إلى أن ”العنف الممنهـــج والقتل والتدمير 
الصحافيـــين  مئـــات  طـــال  والمطـــاردة 
والمؤسســـات الصحفيـــة والإعلامية خلال 

الحرب“.
وقال المنتدى في بيان سابق إن ”طرفي 
النزاع لم يتوقفا عنـــد قمع أجهزة الإعلام 
الحـــر، وإســـكات صوتها بقوّة الســـلاح، 
وواصلا حربـــا موازية عبر غرف إعلامية، 
هدفهـــا تلويـــث الفضـــاء الإعلامـــي، ببث 
الدعاية الحربية، وخطـــاب الكراهية، مما 

ساهم في تفاقم النزاع“.
وأضــــاف المنتــــدى أن الحــــرب عزلت 
البلاد بجعلها خــــارج التغطية الصحفية 
مع انقطاع شــــبكات الاتصــــالات وضعف 
الإنترنــــت وانقطاعه المتكــــرر، وأصبحت 
الحــــرب فــــي الســــودان حربــــا منســــية، 
واتجهت المؤسسات الإعلامية والصحفية 
العالميــــة والإقليمية، إلــــى تغطية نزاعات 
مســــلحة فــــي مناطق أخــــرى مــــن العالم 
مثل غــــزة وقبلها أوكرانيــــا، وغيرها من 
الحــــروب، تاركة الحــــرب في الســــودان، 
بعيــــدة عــــن التغطية الصحفيــــة المواكبة 
للأحداث المتسارعة. ويشجع هذا ”الإظلام 
الإعلامي“ على مواصلة الانتهاكات بعيداً 
عن أعين شــــعوب العالم ودوله ووســــائل 

الإعلام العالمية والإقليمية.
الاستشـــاري  المكتـــب  عضـــو  لكـــن 
الخارجي لقائد قوات الدعم السريع، عمار 
صديق إســـماعيل، أشـــار في تصريحات 
صحفيـــة إلى أن قـــوات الدعم الســـريع 
أعلنت مرارا وتكـــرارا عدم ممانعتها في 
التعـــاون مع الصحافيـــين لنقل الحقائق 
من مناطق ســـيطرتها، لدحض الأكاذيب 
التـــي يروج لهـــا الجيش وفلـــول النظام 

السابق“.
وقال صديق لموقع ”الحرة“، إن حالات 
الاحتجاز التي تطــــال بعض الصحافيين 
من عناصر من الدعم الســــريع، لا تتم على 
أساس المهنة، وغالبا تحدث نتيجة لخطأ، 
وســــرعان مــــا يتم تدارك الخطــــأ وإطلاق 

سراح الصحافي بمجرد إبراز هويته.
وشــــدد عضو المكتب الاستشاري على 
أن ”قــــوات الدعم الســــريع حريصة على 
إبراز الحقائق، وقدمت الدعوة لصحافيين 
محليين وأجانب لزيارة مناطق سيطرتها 
لعكــــس الواقــــع، وأنها لا تــــزال على ذات 
الموقــــف، لإيمانهــــا بحق الحصــــول على 

المعلومة“.
وكانت الســـلطات الســـودانية أغلقت 
في أبريل الماضـــي، مكاتب قنوات العربية 
والحدث وسكاي نيوز، قبل أن تتراجع عن 
قرارها بخصوص قناتي العربية والحدث، 
بينمـــا لا يـــزال مكتـــب قناة ســـكاي نيوز 

مغلقا.
وتشـــير بيانـــات صـــادرة مـــن نقابة 
الصحافيـــين إلـــى تعـــرُّض أكثر مـــن 390 
صحافيـــا إلى انتهاكات مباشـــرة، بجانب 
تعـــرض 5 صحافيـــين وثـــلاث صحافيات 
إلى إصابات واعتداء جسدي، بينها حالة 

اعتداء جنسي.
ولفتت البيانات إلى 39 حالة اختطاف 
وتوقيف واحتجاز، تعرض لها صحافيون 
سودانيون، بينهم 5 صحافيات، بجانب 28 
حالة إطلاق نار، طالـــت صحافيين، بينهم 

10 صحافيات.

ميديا 
أونلاين
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 القاهرة - يركز مجلس تنظيم الإعلام 
فـــي مصر علـــى محاولة إيجـــاد حل لما 
يوصف بـ“فوضى البرامج التلفزيونية“، 
والإيحـــاء بأنه يملـــك صلاحيات تجعله 
قادرا على ضبط المشهد والقيام بمهامه 
على أكمل وجه من دون اكتراث بأن أزمة 
المنظومـــة الإعلامية أكبـــر من توصيات 
وإصدار قرارات، حيث ترتبط بالمحتوى 
التحريريـــة  والسياســـة  والمضامـــين 

والجهات التي تضعها.
واســـتقر الرأي داخل المجلس أخيرا 
بعد استشارة متخصصين على التدخل 
لتصويب مســـار البرامـــج التلفزيونية، 
بحيث لا تتجاوز فترة البرنامج تســـعين 
دقيقـــة، وعـــدم قيام المذيع بـــدور المحلل 
والضيف واحتكار الهواء لنفســـه ليعبر 
عن أفـــكاره ورؤيته الشـــخصية، مقابل 
تجاهـــل قيمة الحصول علـــى المعلومات 

من المصادر الرسمية.

وأبدى المجلس رفضه لتحويل بعض 
مذيعي البرامـــج الحوارية منابرهم إلى 
منصة لبث أفكارهـــم الخاصة، وتجاهل 
غالبية القنوات وضع سياســـة تحريرية 
واضحـــة لهـــا، تنظـــم من خلالهـــا أداء 
عـــرض  وطريقـــة  المذيعين/المذيعـــات 

البرامج وهوية القناة.
وتشـــير تحـــركات مجلـــس تنظيـــم 
الإعـــلام إلـــى أنـــه يحـــاول التســـويق 
جديدة،  إعلامية  إســـتراتيجية  لامتلاكه 
تبدأ من ضبط أداء البرامج، في إســـقاط 
غير مباشـــرة علـــى أن الخطـــة التي تم 
التســـويق لها من قبل جهـــات أخرى لم 
تـــؤت ثمارها، وما زالت الفوضى قائمة، 
وبالتالي يســـعى المجلس للحصول على 

ضوء أخضر لتمرير تصوراته.
وما يعزز هذا الطرح أن المجلس بدأ 
يســـرّع قراراته وتوصياته واجتماعاته 
مـــع خبـــراء ومتخصصـــين، علـــى أمل 
تثبيـــت صورتـــه بأنه قـــادر على ضبط 
المشهد شـــريطة منحه صلاحيات كاملة، 
ودعمه فـــي مواجهة مالكـــي قنوات لها 

الكلمة العليا على البرامج.
ويشـــكك البعض في نوايا تحركات 
مجلـــس الإعـــلام، لأنها لم تركز بشـــكل 
أساســـي على صميم الأزمـــة واختزالها 
فـــي طـــول وقـــت البرنامـــج الحـــواري 
والتوســـع في الإدلاء بالآراء الشخصية 
وتجاهـــل التحليـــل المتعمـــق والمعلومة 
الموثقة، لأن المشـــكلة تكمن في السياسة 
التحريريـــة التـــي تحكـــم البرنامج ولا 

أو  عنهـــا  الخـــروج  المذيـــع  يســـتطيع 
تجاوزها.

ويبدو تلويح المجلس بتفعيل عقوبات 
مخالفة الأكواد الإعلامية للمخالفين مهمّا، 
لكن العبرة في قدرته علـــى تطبيقها، فهو 
في نظر المتابعين ”منـــزوع الصلاحيات“، 
وثمة مذيعـــون أوقفت برامجهـــم وعادوا 
وكـــرروا الأخطاء نفســـها، وتم منعهم من 
الظهور كنوع من التأديب، وفق حســـابات 
متفـــق عليها مـــع الجهـــة المالكـــة للقناة 

صاحبة البرنامج.
ويُتهـــم الكثير مـــن مقدمـــي البرامج 
الحوارية في مصر بأنهم يحتكرون الهواء، 
ويديرون فترة البرامج بما يتفق مع رؤاهم 
الشخصية، ويمارســـون دور المذيع والمعد 
والضيف والمحلل والخبير، وتحولت أغلب 
البرامج إلى جلســـات فضفضة أو دروس 
يلقيها المذيع على الجمهور، لكن المشـــكلة 
في السياســـة المفروضـــة عليهم من جانب 

قنواتهم.
ويعتقـــد البعـــض من خبـــراء الإعلام 
أن استســـهال بعض المذيعين في التنظير 
على المشاهدين لا يرتبط بسطحيتهم، لكن 
بالالتـــزام المفروض عليهـــم، مثل دعم قرار 
حكومي أو الإشـــادة بسياسة معينة، وإذا 
لم يجدوا الضيف الذي يؤدي هذا الغرض، 
يقومون بالمهمة كاملة، ويرتكبون سقطات 
كلامية عمّقت الفوضى وتسطيح المحتوى.

ويشـــير هؤلاء الخبراء إلى أن طبيعة 
ملكية القنوات في مصر لا تُعطي المساحة 
الكاملة للمذيع ليُدير برنامجه بمهنية، على 
مستوى المحتوى المقدم أو هوية الضيوف، 
والكثير مما يُقال على الهواء محدد سلفا، 
ومرسومة له خطوطه العريضة، وبالتالي 
فالأزمة ليست في هوية المذيع فقط، بل في 
غياب مســـاحة الحرية التـــي يتحرك فيها 

بأريحية.
ومـــا يفســـر ذلـــك أن مجلـــس تنظيم 
الإعلام ضمّن توصياته ضـــرورة أن تقوم 
كل مؤسســـة إعلاميـــة بمحاســـبة مقدمي 
البرامج، حال وقـــوع خطأ، ما يوحي بأنه 
رفع الراية البيضاء أمام امتلاكه صلاحية 
الضبط والربط والحسم ضد المتجاوزين، 
وسلّم المهمة لمســـؤولي القنوات كمحاولة 
لدفـــع الحكومـــة للتدخـــل كي تعيـــد إليه 

سلطاته.
وتوحي التحـــركات الأخيرة للمجلس 
بأنـــه يرغب فـــي رد الاعتبار لنفســـه، وأن 
فوضى البرامـــج الحوارية لم تكن لتحدث 
إذا سُـــمح لـــه بالتدخل لتطبيـــق المعايير 
المهنيـــة وفرض الأكواد ومواثيق الشـــرف 
علـــى الجميـــع، لكن فـــي كل مـــرة يواجه 
إشـــكالية مرتبطة بالجهة المالكـــة للقناة، 
وصـــارت هناك منابر لديها نفوذ أقوى من 

المجلس.
وهناك شبه اتفاق بين العارفين بأمور 
مهنـــة الإعلام فـــي مصر علـــى أن إصلاح 

المنظومـــة لـــم يعد يرتبط بإفســـاح المجال 
أمـــام جهة واحـــدة للهيمنة على المشـــهد 
واســـتعراض النفـــوذ علـــى المؤسســـات، 
بقدر مـــا يتعلـــق بوجـــود رؤيـــة واقعية 
قابلـــة للتطبيق بلا تمييـــز أو خنوع أمام 
من يمتلكـــون الســـلطة والنفـــوذ وقاعدة 

العلاقات.
وقد لا يخلو توقيت الإعلان عن خطوة 
ضبط إيقاع البرامج الحوارية عن ســـعي 
مجلـــس تنظيـــم الإعـــلام وضـــع بصمات 
إيجابيـــة بالتزامن مع اقتـــراب التغييرات 
المرتقبـــة في تشـــكيل الهيئات المســـؤولة 
عن المشـــهد الإعلامي عموما، بحيث تُظهر 
كل جهـــة قدرتهـــا علـــى الإصـــلاح، وهي 
مكبلة الأيـــدي وتحتاج إلى دعم من جهات 

حكومية عليا.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القاهرة صفـــوت العالم إن ضبط 
إيقـــاع المنظومـــة الإعلاميـــة يتطلب إرادة 
قوية مـــن كل الأطـــراف المعنية بالمشـــهد، 
وتطبيق مواثيق الشرف بصرامة، كمطلب 
جماهيـــري، مـــع حتمية وضع إطـــار عام 
للبرامج الحوارية في كل محطة، وتشريح 
المشكلة وتقديم حلول جذرية قابلة للتنفيذ 

على الأرض.
وأشار لـ“العرب“ إلى وجود إشكاليات 
معقـــدة تحتـــاج إلى حلـــول عاجلـــة، مثل 
عدم توافر المعلومات وتســـطيح المحتوى 
وفرض وجهـــة نظر بعـــض المذيعين على 
الجمهـــور، وهذا دور القنوات بالتنســـيق 
مـــع مجلـــس الإعـــلام، لأن البرنامج ليس 
ملكية لأحد، ويخص المشـــاهدين، وعندما 
يفقـــد هويته كمنبـــر للمعلومـــة وتعميق 

الوعي يصبح عبئا.
وتظل كبرى مشكلات الإعلام في مصر 
أن الهيئـــات الإعلامية التي تدير المشـــهد 
لم تحـــدد بالضبط من أين يبـــدأ التطوير 
والتغييـــر والفائدة، هـــل بتطبيق مواثيق 
الشـــرف أم بوضع سياسة ملزمة للجميع، 
أم إزاحة بعض الوجوه، أم البحث عن حل 
لمشكلة نقص المعلومات؟ في حين أن الحل 
يكمن في تطبيق هذه المعايير دفعة واحدة 

دون استثناء.
وثمة معضلـــة أخرى ترتبط بتمســـك 
الكثير من القنوات بأهل الثقة على حساب 
أصحـــاب الكفـــاءات بحجة أن اســـتقرار 
الأوضـــاع السياســـية يتطلـــب اســـتمرار 
مـــن يؤمنون بالاصطفـــاف الإعلامي خلف 
الحكومـــة ولو بالتنظير والتفلســـف أمام 
الاســـتعانة  تجـــارب  أن  مـــع  الجمهـــور، 
بإعلاميـــين لهم توجهات متزنـــة لم تؤلب 
الشـــارع وناجحـــة، ويكفـــي أن المواطـــن 
يجد من يتحدث بلســـانه وينقـــل معاناته 

للحكومة.
ومـــا يمكن الاتفـــاق عليه وقـــد يغيب 
عن ذهن القائمـــين على الهيئات الإعلامية 
أن المشـــاهد أكثر وعيا بوجـــود ممانعات 
لاستحداث خارطة برامجية تلبي تطلعات 
الشـــارع، لأن فرصة الوصول إلى محتوى 
متعـــدد ووجهـــات نظر مختلفـــة أصبحت 
أمرا صعبا، وأن المشكلة الحقيقية في عدم 
وجـــود إرادة لإطلاق العنـــان أمام الإعلام 

محاولة للسيطرةالنزيه.

البرهان أدرك أخيرا الدور 

المنوط بالصحافيين في 

الداخل وأهمية استمالتهم 

إذ أن رسائلهم تصل إلى 

الرأي العام

البرهان يلتفت للإعلام 

المحلي لتجنيده في الحرب 

ضد الدعم السريع

من أين يبدأ التغيير

مجلس الإعلام المصري 

يحاول رد اعتباره بوضع ضوابط 

للبرامج التلفزيونية
طبيعة ملكية القنوات في مصر لا تعطي المساحة 

الكاملة للمذيع ليدير برنامجه بمهنية
قائد الجيش السوداني يتهرب من مطالب 

الصحافيين مركزا على الدعاية لـ»انتصاراته»

يســــــعى مجلس تنظيم الإعلام في مصر لاستعادة دوره ومكانته كجهة منوطة 
بإصلاح أوضاع القطاع الذي يعاني جملة من المشــــــكلات لا تتعلق بالعاملين 
فيه فقط بل بالمشــــــرفين عليه، وتنازع الصلاحيات في هذا المجال، وإثبات كل 

جهة جدارتها في ضبط المشهد شريطة منحها صلاحيات كاملة.

غلبت على اجتماع رئيس مجلس الســــــيادة الســــــوداني عبدالفتاح البرهان 
ــــــش والتهليل للانتصارات  ــــــين داخل البلاد، الدعاية والتجيي مع الصحافي
المزعومــــــة اللجيش، في الوقت الذي كان فيه الصحافيون ينتظرون انفراجا 
واســــــتجابة لمطالبهم بإفســــــاح المجــــــال لهم للعمل بأمــــــان ودعمهم في ظل 

الظروف المأساوية التي يعيشونها.

ضبط إيقاع المنظومة 

الإعلامية يتطلب إرادة 

قوية من كل الأطراف 

صفوت العالم



 بيــروت - يثيـــر تبـــادل إطـــلاق النار 
الشـــرس بيـــن حـــزب اللـــه والجيـــش 
الإســـرائيلي مخاوف من حـــرب إقليمية 

خارج الحدود المتوترة.
للبنان  بالنســـبة  المخاطر  وترتفـــع 
أكبـــر بكثير ممـــا كانت عليه فـــي 2006، 
عندما انتهت حرب اســـتمرت شهرا مع 

إسرائيل بالتعادل.
ويعانـــي لبنـــان أزمـــات سياســـية 
واقتصاديـــة منذ ســـنوات تركته مثقلا 
بالديون، دون إمدادات كهرباء مستقرة، 
مـــع نظام مصرفـــي غير مناســـب، وفقر 

متفش.
ومع ارتفاع قوة حزب الله العسكرية، 
تنتشـــر مخاوف من حـــرب جديدة تكون 
أكثر تدميرا وأطول أمدا، فهل يســـتطيع 

لبنان تحمل هذا السيناريو؟

حرب 2006 أو أسوأ

اقتصر جـــل الصراع علـــى البلدات 
اللـــه  حـــزب  قـــرر  أن  منـــذ  الحدوديـــة 
وإسرائيل إطلاق الصواريخ والطائرات 
المســـيرة علـــى بعضهمـــا البعض بعد 
يوم على انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحماس في غزة في السابع من أكتوبر.

وجـــاء فـــي تقرير لأسوشـــيتد برس 
أن لبنـــان ســـارع من جهتـــه إلى تجهيز 
وإعـــداد  بالإمـــدادات  المستشـــفيات 
المدارس الحكومية لفتـــح أبوابها أمام 
الأشـــخاص الذين يبحثون عن مأوى مع 

خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.
وقالت ليلى الأمين، التي ترأس مكتب 
منظمة الإغاثة الدولية ”ميرسيكوربس“ 
في بيروت (واحدة من حوالي 60 منظمة 
تســـاعد الحكومة في جهود الإغاثة)، إن 
الغارة الجوية الإســـرائيلية النادرة في 
جنـــوب بيروت الشـــهر الماضـــي التي 
أســـفرت عـــن مقتـــل القائـــد الكبير في 
حزب الله فؤاد شـــكر أثـــارت موجة من 
الاجتماعـــات بين المنظمات الإنســـانية 

والحكومة اللبنانية.
الأمـــم  ووكالات  الحكومـــة  وأعـــدت 
المتحـــدة خطة اســـتجابة شـــاملة هذا 
الشـــهر تحدد ســـيناريوهين محتملين، 
وهمـــا تصعيـــد محـــدود يشـــبه حـــرب 
2006، مع نزوح مـــا يقدر بنحو 250 ألف 
شخص، وأسوأ سيناريو ”صراع خارج 
عن الســـيطرة“ من شـــأنه أن يشرد ما لا 

يقل عن مليون شخص.
وتتوقع الخطـــة التي صاغتها الأمم 
المتحدة، تكلفة شهرية قدرها 50 مليون 
دولار فـــي حالة التصعيد المحدود و100 

مليون دولار إذا اندلعت حرب شاملة.
وقالـــت الحكومة اللبنانية إن تمويل 
حالـــة الطوارئ ســـيكون مـــن الدائنين 
لكـــن  الإنســـانية.  الإغاثـــة  ومنظمـــات 
الســـلطات كافحت لحشـــد أموال تكفي 
لرعايـــة 100 ألف نازح حاليـــا وما يقدر 
بنحـــو 60 ألـــف شـــخص يعيشـــون في 
مناطـــق النزاع. ويكلف هـــذا حوالي 24 

مليون دولار شهريا.
وقـــال وزيـــر البيئة ناصر ياســـين، 
الـــذي يقود عمليات الإغاثـــة، في حديثه 
للصحافيين بعد اجتماع حكومي طارئ 

الأحد إن الهجمـــات الصباحية لن تغير 
الخطة.

وأضـــاف أن هـــذا يطـــرح بالفعـــل 
التي  الاحتمالات  لجميع  ســـيناريوهات 
يمكن أن تحدث، وتشمل توسيع الأعمال 

العدائية.

أموال المساعدات

قوضت عقود من الفســـاد والشـــلل 
السياســـي عمل البنوك اللبنانية، بينما 
تكاد تكون خدمات الكهرباء بالكامل في 
أيـــدي مالكـــي المولـــدات الخاصة التي 

تعمل بالديزل وموردي الوقود.
وتعتمد مؤسسات الخدمة العامة على 
مجموعات الإغاثــــة والمانحين الدوليين. 
ويتلقى اللبنانيون، الذين كانوا يعيشون 
فــــي راحة نســــبية، الغذاء والمســــاعدات 

المالية للبقاء على قيد الحياة.
 19  – كوفيـــد  جائحـــة  وأضـــرت 
بالاقتصاد فـــي 2020، ودمر انفجار مرفأ 

بيروت عدة أحياء في العاصمة.

وقاومت البنـــوك اللبنانية والنخبة 
الحاكمة إصلاحات مؤلمة ضمن شروط 
خطة إنقاذ مـــن صندوق النقـــد الدولي 
بينما اســـتمر تدهـــور البنيـــة التحتية 

وساءت الظروف المعيشية.
واعتمد المســـؤولون على السياحة 
للمســـاعدة في إعـــادة بنـــاء الاقتصاد. 
لكنها تلقت ضربة منذ الصراع الحدودي 

مع إسرائيل.
ويختلف الوضع عما كان عليه سنة 
2006، حيث يســـتضيف لبنـــان أكثر من 
مليون لاجئ سوري فروا من الصراع في 

بلادهم.
وقـــال وزير الصحة فـــراس الأبيض 
خلال الشـــهر الحالي إن النظام الصحي 
اللبنانـــي يبقى غير مجهز لعلاج المزيد 
من السكان في حالة نشوب حرب شاملة، 
حيـــث يســـتمر تراجع التمويـــل الدولي 

للاجئين السوريين.
وقال ياســـين فـــي أبريـــل إن البلاد 
لا تملـــك ســـوى نصف الأمـــوال اللازمة 
والاحتياجـــات  للصـــراع  للاســـتجابة 

الإنسانية الناجمة عنه.

الخدمات اللوجستية

قصفـــت إســـرائيل مـــدارج المطـــار 
الوحيد في لبنان في 2006، مما أوقفه عن 
العمل. وفرضـــت حصارا جويا وبحريا. 
وشـــل قصفها البنيـــة التحتية الحيوية 

ودمّر الأحياء.
وخلّـــف كل هـــذا أضرارا وخســـائر 
يقدّر البنـــك الدولي أنها وصلت إلى 3.1 

مليار دولار. لكن جماعات الإغاثة تمكنت 
فـــي النهاية من إرســـال الإمـــدادات عبر 
موانـــئ البلاد وحتى عبر المطار أحيانا 
باعتمـــاد مســـاحة المـــدرج المحـــدودة 

المتبقية.
وذكـــرت الأمم المتحـــدة في تقييمها 
للحرب أن جهـــود الإغاثة التـــي بذلتها 
لم تكن اســـتجابة لأزمة إنســـانية. وقال 
مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق الشؤون 
الإنســـانية فـــي تقريـــر بعد شـــهر على 
الحـــرب ”لم يمت الناس بســـبب ســـوء 
الصرف الصحـــي أو الجوع أو المرض، 

بل ماتوا من القنابل والقذائف“.
وتمكـــن العديـــد مـــن اللبنانيين من 
الفـــرار إلـــى ســـوريا المجـــاورة، لكـــن 
انتفاضـــة 2011 جرت البـــلاد إلى حرب 
أهليـــة. ومن غير الواضح مدى ســـهولة 
عبور الحدود هذه المرة، سواء بالنسبة 

للمدنيين أو جماعات الإغاثة.
ومن الغامض أيضا ما إذا كان مرفأ 
بيـــروت، الـــذي لم يعـــد بنـــاؤه بالكامل 
بعد الانفجار المدمر في 2020، ســـيمتلك 
القدرة الكافية على المســـاعدة في حالة 

نشوب حرب أوسع.
الحبـــوب  صوامـــع  انهيـــار  وأدى 
المتصدعة فـــي 2022، والأزمـــة المالية، 
إلى اعتماد البـــلاد على الحد الأدنى من 

تخزين المواد الغذائية.
وقالـــت الأميـــن ”يبـــدو أن للبنـــان 
مخزونا من الغـــذاء والوقود يكفي لمدة 
شـــهرين أو ثلاثـــة أشـــهر، ولكـــن ماذا 
ســـيحدث بعد هـــذه المـــدة؟ لدينا مطار 
واحد فقط ولا يمكننا نقل الأشـــياء عبر 
حدودنـــا البرية. ســـيصعب إدخال مواد 

إلى البلاد“.

حزب الله المتمكن

وأفـــادت التقارير في 2006 بأن حزب 
الله يمتلك في ترسانته 15 ألف صاروخ. 
وقالت دينا عرقجي، المحللة المســـاعدة 
في شركة كونترول ريسكس لاستشارات 
المخاطر ومقرهـــا المملكة المتحدة، إن 
”التقديرات غير الرســـمية الأخيرة تشير 
إلى أن هذا العـــدد قد تضاعف بنحو 10 

مرات“.
”حصلت  المجموعـــة  أن  وأضافـــت 
أيضا على أســـلحة أكثـــر تقدما، بما في 
ذلـــك صواريخ دقيقة وأنواع مختلفة من 
الأســـلحة الإيرانية، إضافة إلى أســـلحة 

صينية وروسية“.
كمـــا نجـــح حـــزب اللـــه، المعتمـــد 
على شـــبكة مـــن الجماعـــات المتحالفة 
المدعومة من إيران التي يمكن أن تدخل 
الصراع، في توسيع ترســـانته وقدراته 
مـــن الطائـــرات دون طيـــار التـــي تكون 
الدفاعات الجوية الإسرائيلية أقل فعالية 

ضدها.
اللبنانيـــون  المســـؤولون  ويأمـــل 
يمكّـــن  أن  الدوليـــون  والدبلوماســـيون 
اتفاق وقف إطلاق النار بعيد المنال في 
غزة من تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان. 
وقال حزب الله إنه سيوقف هجماته على 
طول الحدود إذا شهد وقفا لإطلاق النار 

في غزة.

 القــدس - يكافح الاقتصاد الإسرائيلي 
بعد ما يقرب من 11 شــــهرا من الحرب مع 
حماس، بينما يواصل قادة البلاد الهجوم 
على غزة بشــــكل لا يظهر أيّ علامات على 
نهايــــة للمواجهة ويهــــدد بالتصعيد إلى 

صراع أوسع.
وتقول الصحافيــــة جوليا فرانكل في 
تقرير لأسوشــــيتد بــــرس إن جل محلات 
بيع التــــذكارات فــــي البلــــدة القديمة في 
القــــدس أصبحــــت مغلقة، في مــــا يحاول 
لبضائعهم  الترويــــج  البائســــون  التجار 
في الشــــوارع الخالية في ســــوق الســــلع 
المســــتعملة فــــي حيفــــا وتلغي شــــركات 
الطيــــران الرحــــلات الجويــــة، وأصبحت 

الفنادق الفاخرة شبه فارغة.
وحاول رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو تهدئة المخاوف بالقول 
إن الضــــرر الاقتصادي يبقــــى مؤقتا. لكن 
الحرب الأكثر دمويــــة والأكثر تدميرا بين 
إســــرائيل وحمــــاس أضرت بــــالآلاف من 
الشركات الصغيرة وعرّض الثقة الدولية 
للخطر في اقتصاد كان يعتقد أنه دينامو 
ريادة الأعمال. ويقول بعض الاقتصاديين 
البارزين إن وقف إطلاق النار يبقى أفضل 

وسيلة لوقف الضرر.
وقالــــت كارنيت فلوغ، رئيســــة البنك 
التــــي  الســــابقة  الإســــرائيلي  المركــــزي 
تشــــغل الآن منصب نائب رئيس الأبحاث 
فــــي المعهــــد الإســــرائيلي للديمقراطيــــة 
في القــــدس، إن ”الاقتصاد يشــــهد اليوم 
غموضــــا هائلا، وهــــو مرتبــــط بالوضع 
الأمنــــي ومدة الحــــرب وشــــدتها وما إذا 

كانت ستشمل مزيدا من التصعيد“.
وتســــببت الحرب في خســــائر فادحة 
دمّرت اقتصــــاد غزة الهــــش بالفعل، مما 
شــــرّد 90 فــــي المئة مــــن الســــكان وترك 
الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة 

عن العمل.
وأغلِقــــت جميع البنوك فــــي القطاع. 
وأســــفر القتــــال عن مقتــــل أكثــــر من 40 
ألف شــــخص. كما ســــبّب القتال في غزة 
والهجمــــات اليومية التي يشــــنها مقاتلو 
حزب الله في لبنان نزوح عشــــرات الآلاف 
من منازلهم على طول الحدود الشــــمالية 
والجنوبيــــة الإســــرائيلية وخلّف أضرارا 

واسعة النطاق.
وتعافــــى الاقتصــــاد الإســــرائيلي من 
الصدمات الســــابقة التي شــــملت حروبا 
أقصــــر مع حمــــاس. لكــــن هــــذا الصراع 
الأطــــول خلــــق ضغطا أكبر، شــــمل تكلفة 
إعادة البناء، وتعويض عائلات الضحايا 
وجنــــود الاحتيــــاط، والإنفاق العســــكري 

الهائل.
ولطبيعــــة القتال المطولــــة والتهديد 
بالمزيد من التصعيــــد مع إيران ووكيلها 
اللبنانــــي، حزب اللــــه، تأثير قاس خاص 

على السياحة.
ورغــــم أن هذا القطــــاع لا يعد محركا 
رئيســــيا للاقتصاد، إلا أن الضرر شــــمل 

الآلاف من العمال والشركات الصغيرة.
الإسرائيلي  الســــياحي  المرشد  وقال 
دانيال يعقوب، الــــذي تعيش عائلته على 
المدخــــرات، ”أصعــــب شــــيء هــــو أننا لا 

نعــــرف متى ســــتنتهي الحــــرب. نحن في 
حاجة إلى إنهائهــــا قبل نهاية هذا العام. 
إذا امتدت نصف عــــام آخر، فلا أعرف كم 

من الوقت سنصمد“.
وعــــاد يعقــــوب (البالغ مــــن العمر 45 
عاما) إلى منزله في أبريل بعد ستة أشهر 
من الخدمة مع جنود الاحتياط ليكتشــــف 

نقص العمل.
واضطر إلى إغلاق شــــركة الســــياحة 
التــــي أمضــــى عقديــــن مــــن الزمــــن فــــي 
تطويرهــــا. وأصبــــح دخلــــه الوحيد هو 
المســــاعدات من الحكومــــة، التي تدفع له 
نصف راتبه قبل الحرب كل بضعة أشهر.

وقال مائير صبــــاغ، وهو تاجر تحف 
في حيفا، إن الأعمــــال التجارية أصبحت 
أسوأ مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد 
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وكان مينــــاء حيفــــا الصاخــــب مركزا 
رئيسيا للاستيراد والتصدير الإسرائيلي، 

وتمر منه سفن الحاويات الضخمة.
وقــــال مســــؤول فــــي المينــــاء تحدث 
شــــريطة عدم الكشــــف عــــن هويتــــه لأنه 
كان يشــــارك معلومــــات داخلية إن العديد 
من الســــفن التــــي تقطع مســــافات طويلة 
توقفت عن اعتماد الموانئ الإســــرائيلية 
مع مواصلة جماعة الحوثي المتمردة في 
اليمــــن الترصد لتلك التي تمــــر عبر قناة 

السويس المصرية.

وذكر أن الموانئ الإســــرائيلية شهدت 
انخفاضا بنسبة 16 في المئة في الشحن 
فــــي النصــــف الأول مــــن العــــام، مقارنة 

بالفترة نفسها من سنة 2023.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر، عندما 
قتل مسلحو حماس حوالي 1200 شخص 
واحتجزوا 250 شخصا. ويبدو أن جهود 
وقف إطلاق النار المتجددة التي تقودها 

الولايات المتحدة تتباطأ.
وهــــددت إيران وحزب اللــــه بالانتقام 
إثر الاغتيالات الأخيرة التي طالت رئيس 
المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية 
والقائد العسكر فؤاد شكر من حزب الله، 
مما يزيد من خطر نشــــوب حرب إقليمية 

أوسع.
وكانــــت هــــذه المخاوف ســــببا كافيا 
لدفــــع شــــركات الطيــــران الكبــــرى، كدلتا 
ويونايتد ولوفتهانزا، إلى تعليق رحلاتها 

من إسرائيل وإليها.
وقــــال يعقوب شــــينين، وهــــو خبير 
اقتصادي إســــرائيلي يتمتــــع بعقود من 
الخبــــرة فــــي تقديم المشــــورة لرؤســــاء 
الوزراء والوزارات الإسرائيلية، إن تكلفة 
الحــــرب الإجمالية قد تصل إلى 120 مليار 
دولار، أو 20 فــــي المئــــة مــــن ناتج البلاد 

المحلــــي الإجمالي، وهو مقياس واســــع 
للنشاط الاقتصادي.

وذكـــرت منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنمية أن الاقتصاد الإســـرائيلي شـــهد 
أكبر تباطؤ من أبريـــل إلى يونيو من بين 

جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 38.
وكان مـــن المتوقـــع أن ينمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3 في 
المئـــة خلال 2024. ويتوقع بنك إســـرائيل 
الآن معدل نمو بنســـبة 1.5 فـــي المئة إذا 

انتهت الحرب هذا العام.
تصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وخفضـــت 
إســـرائيل مـــن ”إيـــه +“ إلى ”إيـــه“ خلال 
الشـــهر الحالـــي، بعد تخفيضـــات مماثلة 
قررتهـــا مؤسســـة ”إس آند بـــي غلوبال“ 
و“موديز“. وقد يســـاهم خفض التصنيف 

في رفع تكاليف اقتراض الحكومة.
وحذرت فيتــــش في مذكــــرة التصنيف 
”من وجهة نظرنا، يمكن أن يســــتمر الصراع 
في غزة حتى 2025“.وأشــــارت إلى إمكانية 
”إنفــــاق عســــكري إضافــــي كبيــــر، وتدمير 
البنيــــة التحتيــــة، وإلحــــاق أضــــرار أكثر 
استدامة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار“.

وفي علامة أخرى مثيـــرة للقلق، قالت 
وزارة الماليـــة هـــذا الشـــهر إن العجز في 
البـــلاد على مدى الأشـــهر الــــ12 الماضية 
ارتفع إلى أكثر مـــن 8 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير 
نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 
البالغة 6.6 في المئة التي توقعتها الوزارة 

لسنة 2024.
وبلغ عجز موازنة إســـرائيل حوالي 4 
في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنة 
2023. ورفـــع خفض التصنيف والعجز من 
الضغط على الحكومة الإســـرائيلية لإنهاء 
الحرب ومعالجة الوضع الاقتصادي، وهو 
ما يتطلب قرارات لا تحظى بشـــعبية مثل 

زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.
لكـــن نتنياهـــو يحتـــاج إلـــى الحفاظ 
على تماســـك ائتلافه. ويريـــد وزير ماليته 
المتشدد بتسلئيل سموتريتش أن تستمر 

الحرب حتى القضاء على حماس.
وقالـــت فلوغ إن الوضع غير مســـتدام 
وإن الائتلاف سيضطر إلى خفض الإنفاق، 
مثـــل الإعانـــات التـــي لا تحظى بشـــعبية 
للمـــدارس الأرثوذكســـية المتطرفـــة التي 
ينظـــر إليهـــا الجمهور الأوســـع على أنها 

إهدار للموارد المالية.
وأضافت ”سيجد الجمهور صعوبة في 
قبول ذلك إذا لم تظهر الحكومة أن خطورة 
الوضـــع تجبرهم علـــى التخلي عن بعض 

الأشياء العزيزة عليهم“.
الاقتصـــاد  إن  ســـموتريتش  وقـــال 
الإسرائيلي ”قوي“ وتعهد بتمرير ”موازنة 
مســـؤولة تواصـــل دعم جميـــع متطلبات 
الحـــرب، مع الحفـــاظ على الأطـــر المالية 

وتعزيز محركات النمو“.
وقال شينين إن معدل البطالة انخفض 
إلى ما دون مســـتويات ما قبل الحرب إلى 
3.4 فـــي المئة خلال يوليو مقارنة بـ3.6 في 
المئة خلال يوليو 2023. ولكن الرقم يرتفع 
إلى4.8 عند احتســـاب الذيـــن أجبروا على 

مغادرة سوق العمل.
وأغلقت العديد من الشركات الصغيرة 
فـــي الأثنـــاء أبوابهـــا بســـبب اســـتدعاء 
أصحابهـــا وموظفيها للخدمة العســـكرية 
الاحتياطيـــة. ويكافـــح آخـــرون في خضم 

التباطؤ الأوسع نطاقا.

الثلاثاء 62024/08/27
السنة 47 العدد 13232

تكلفة الحرب الإسرائيلية 
الإجمالية على غزة قد تصل 

إلى 120 مليار دولار، أو 
20 في المئة من ناتج البلاد 

المحلي الإجمالي

النظام الصحي اللبناني 
غير مجهز لعلاج المزيد من 

السكان في حالة نشوب 
حرب شاملة بين حزب الله 

وإسرائيل

ألاف الشركات الصغيرة تضررت 

نظام صحي بالكاد يعمل

الحرب أرهقت الاقتصاد الإسرائيلي.. 
فكم بوسعها الاستمرار

لبنان المنهك اقتصاديا وببنية تحتية 
مهلهلة، كيف سيحارب إسرائيل

اقتصاديون: وقف إطلاق النار يبقى 
أفضل وسيلة لوقف الضرر

خطة استجابة تحدد سيناريوهين محتملين: تصعيد
محدود يشبه حرب 2006 أو صراع خارج عن السيطرة

بســــــبب تخصيصها موارد هائلة لضمان مواصلة الحرب على حماس في 
غزة، تكبدت إسرائيل خسائر مالية ضخمة، انعكست سلبا على اقتصادها 

الذي يشهد ضعفا أشد مما خلفته جائحة كورونا.

في العمق



 نيودلهي - زار رئيس الوزراء الهندي 
نارينـــدرا مـــودي أوكرانيـــا فـــي الثالث 
والعشرين من أغسطس الجاري في رحلة 
يُنظـــر إليهـــا على أنها عمل دبلوماســـي 
متوازن بعد اجتماع مـــودي مع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتن في موســـكو 
الشـــهر الماضي، والذي أثار الدهشة في 

كييف والغرب.
وزيارة مـــودي هي أول زيـــارة يقوم 
بهـــا زعيم هندي إلى كييـــف منذ أن أقام 
البلـــدان علاقات ثنائية قبـــل أكثر من 30 

عاما.
ويرى مراقبون أن زيـــارة مودي إلى 
كييـــف تعتبـــر جزءا مـــن إســـتراتيجية 
الهنـــد  تنتهجهـــا  أوســـع  دبلوماســـية 
للعـــب دور أكبـــر على الســـاحة الدولية، 
خصوصا فـــي النزاعات المعقـــدة التي 
تشـــمل قوى عظمى مثل روسيا والغرب. 
إذ تســـعى نيودلهي إلـــى تحقيق توازن 
بيـــن مصالحها الوطنيـــة وحفاظها على 
علاقات متوازنة مـــع الغرب، حيث يمكن 
لهـــذه الزيـــارة أن تعـــزز صـــورة الهند 
كوســـيط محتمل في النـــزاع، مما يتيح 
لها دورا أكبر في الجهود الدبلوماســـية 

الدولية لحل الأزمة الأوكرانية.
وكانت الولايات المتحدة قلقة 

بشكل خاص بشأن زيارة مودي 
التي استمرت يومين إلى روسيا 
حيث ترى نيودلهي ركيزة مهمة 

في إستراتيجيتها لاحتواء 
الصين الصاعدة.

ويقول المحللون الهنود إن 
السبب الرئيسي لزيارة مودي 

هو تعويض الضرر الناجم 
عن رحلة موسكو في 
الثامن والتاسع من 

يوليو، والتي 
تزامنت 

مع هجوم 
صاروخي 

روسي 
مميت على 

مستشفى للأطفال في كييف 
أثار إدانة دولية شديدة.

وفي توبيخ للكرملين، 

قـــال مـــودي إن مـــوت الأطفـــال الأبرياء 
”مؤلـــم“، مؤكدا موقف الهنـــد المعلن بأن 
المشاكل السياســـية لا يمكن حلها ”على 

ساحة المعركة“.
والأمـــر الأكثـــر أهمية هـــو أن زيارة 
مـــودي لأوكرانيـــا ينبغـــي النظـــر إليها 
كجزء من السياســـة الخارجيـــة الهندية 
متعددة الأوجه المتمثلة في ”الاســـتقلال 

الإستراتيجي“.

وفي سعيها إلى تحقيق هذا الهدف، 
تســـير نيودلهي على خط رفيع من خلال 
إقامة شـــراكة أمنيـــة أوثق مـــع الغرب، 
مثل مجموعـــة الأمن الرباعية التي تضم 
أســـتراليا واليابان والولايات المتحدة، 

كحصن ضد العدو الرئيسي الصين.
وفـــي الوقت نفســـه، تحافـــظ الهند 
على علاقات دافئة تاريخيا مع روســـيا، 
وتعتمد على الأسلحة والنفط من موسكو 

بأسعار مخفضة.
ولهذا الســـبب اتخـــذت الهند موقفا 
مـــع  تتســـامح  أو  تـــدن  ولـــم  محايـــدا 
حرب روســـيا فـــي أوكرانيـــا، مؤكدة أن 
الصراع يجـــب أن يحل من خلال الحوار 

والدبلوماسية.
وتخشــــى نيودلهي أن تؤدي إدانتها 
لروســــيا وانضمامهــــا إلــــى العقوبــــات 
الغربية ضد موســــكو إلى نفور الكرملين 
الصيــــن  مــــن  الاقتــــراب  إلــــى  ودفعــــه 
وباكستان، المنافسين الرئيسيين للهند.

وبالمثل، لا تريد الهند نفور أوكرانيا، 
بل تريد وضع نفسها كطرف محايد. وفي 
إطار عملهــــا المتوازن بعناية، اســــتبعد 
مودي دور الهند كوسيط يهدف إلى إنهاء 
الحــــرب، حســــبما ذكــــرت بلومبيرغ نقلا 
عن مصــــدر داخلي. وقالــــت إن نيودلهي 
وافقــــت على نقل الرســــائل بيــــن بوتين 

وزيلينسكي.
ووفقــــا لبلومبيرغ، كانــــت الهند من 
وجهــــة نظــــر أوكرانيــــا فعالة فــــي إغراء 
بعــــض الــــدول ممــــا يســــمى بالجنــــوب 
العالمي إمــــا بالبقاء علــــى الحياد تجاه 

الحرب أو إظهار الدعم لأوكرانيا.

توسيع التعاون الاقتصادي

التقى مودي وزيلينسكي آخر مرة في 
يونيو على هامش اجتماع مجموعة 
السبع في إيطاليا. كما تحدثا عدة 
مرات عبر الهاتف منذ بدء 

الحرب.
وبصرف النظر 
عن المحادثات 
حول 
الجغرافيا 
السياسية، 
والتي تجري 
على خلفية التوغل الأوكراني 
الأخير في منطقة كورسك في 
روسيا، ركز الزعيمان على 
توسيع التعاون الاقتصادي.

وبلـــغ حجـــم التجـــارة الثنائية بين 
الهنـــد وأوكرانيـــا 3.3 مليـــار دولار فـــي 
الســـنة المالية 2021 – 2022، وفقا لوزارة 
الخارجية الهندية، وهو جزء بســـيط من 
حجـــم التجارة الســـنوي البالغ 65 مليار 

دولار بين الهند وروسيا.
وقـــال زيلينســـكي فـــي وقت ســـابق 
مـــن هذا العـــام إن أوكرانيـــا تريد تعزيز 
العلاقـــات الاقتصادية مع الهند، وخاصة 
في مجالات الزراعـــة والطيران والأدوية 

والصناعة.
وفـــي المقابـــل، تحتـــاج الهنـــد إلى 
منتجـــات دفاعية مـــن أوكرانيا، وخاصة 

محركات الطائرات والبحرية.
وقـــد تثير زيارة مـــودي لأوكرانيا رد 
فعل ســـلبي من روســـيا بطريقـــة مماثلة 
لكيفيـــة إثـــارة زيارتـــه لموســـكو غضب 

واشنطن.
وجاء في تقريـــر لموقع أويل برايس 
الأميركـــي نقلا عن إذاعـــة أوروبا الحرة 
أن التحـــدي الـــذي يواجه الدبلوماســـية 
الهنديـــة هو ضبـــط رســـائلها الخاصة 
لتهدئـــة المخاوف مـــن كلا البلدين، وفي 

الوقـــت نفســـه تصوير الرحلـــة كمبادرة 
جديدة جريئة.

الوزيـــر  ثـــارور،  شاشـــي  وقـــال 
والدبلوماسي الهندي السابق، في تعليق 
له في الثالث عشـــر من أغســـطس لموقع 
بروجيكـــت ســـنديكيت ”إن تحقيـــق هذا 
الهدف ســـيكون انتصارا جيوسياســـيا. 
ولكن إذا سارت الزيارة على نحو خاطئ، 
فقد تتســـبب في أضرار لا يمكن حسابها 

للمكانة العالمية للهند“.
وقبـــل أوكرانيا، زار مـــودي بولندا، 
الحليـــف القـــوي لكييـــف، فـــي الثانـــي 
والعشرين من أغسطس، وهي أول زيارة 
يقـــوم بهـــا زعيم هندي إلى وارســـو منذ 

أكثر من أربعين عاما.

كيف سينظر إلى الزيارة

يرجح محللون أن تحظى زيارة مودي 
لأوكرانيا باســـتقبال جيد فـــي الولايات 
المتحـــدة ودول غربيـــة أخـــرى انتقدت 
اجتمـــاع مودي مـــع بوتين فـــي يوليو.
وأشـــار المحللـــون إلى أن هـــذه الرحلة 

بالنســـبة لمـــودي هي فرصـــة للتواصل 
مع زيلينســـكي وتأمين المصالح الهندية 
هنـــاك، والتصدي للتجاوزات الروســـية 

واسترضاء الغرب.
ولكـــن في حيـــن أن الرحلة ســـتوفر 
بعـــض الطمأنينـــة للغرب، فإنه ســـيظل 
من الواضـــح أن الهند تحافظ على علاقة 
أوثق مع موسكو، وزيارة مودي لن تغير 

هذا التصور.
يســـتخدم  أن  المرجـــح  غيـــر  ومـــن 
مـــودي هذه الزيارة للبحث عن دور للهند 
كصانعة سلام في الصراع، وهو ما توقع 
البعـــض حدوثه في بدايـــة الحرب نظرا 
لعلاقـــات نيودلهي مع روســـيا ومكانتها 

الناشئة عالميا.
وقـــال ديريـــك جروســـمان، المحلـــل 
المتخصـــص فـــي شـــؤون المحيطيـــن 
الهنـــدي والهادئ في مؤسســـة راند، إن 
”الســـلوك الهنـــدي… كان محاولـــة للبقاء 
خارج حـــل المشـــكلة، والتعليق فقط من 
حين إلى آخـــر على المزيد من العدوان“، 
مضيفـــا أن ”الهند، على عكس الصين أو 

تركيا، لم تتقدم بخطة سلام“.
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الهند تحافظ على موقف
محايد بشأن الحرب بين روسيا
وأوكرانيا، وتعتمد على روسيا

في الأسلحة والنفط بينما
تسعى إلى إقامة علاقات أوثق

مع الغرب

في العمق

 القاهــرة / نيروبــي - مـــع ابتعـــاد 
السلام عن السودان الذي مزقته الحرب، 
وجد الآلاف مـــن النازحيـــن الفارين من 
المعركة المميتة بين القوات المســـلحة 
الســـودانية وقوات الدعم السريع ملاذًا 
في البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر.

وتضاعف عدد اللاجئين السودانيين 
في مصر سبع مرات تقريبًا في ما يُعتبر 
أسوأ أزمة نزوح في العالم، مما أثر على 
10 ملايين شخص، مع فرار ما لا يقل عن 

مليوني شخص.
وفي مصـــر، تـــم تســـجيل أكثر من 
748000 لاجئ وطالب لجوء لدى مفوضية 
اللاجئيـــن،  لشـــؤون  المتحـــدة  الأمـــم 
وأغلبهـــم من النســـاء والأطفـــال الذين 
وصلـــوا مؤخـــرًا مـــن الســـودان. ومن 

المتوقـــع أن يســـتمر هـــذا العـــدد فـــي 
الارتفاع.

وقالــــت ياســــمين شــــريف، المديــــرة 
التنفيذية للصنــــدوق العالمي للتعليم في 
حالات الطــــوارئ والأزمات المطولة داخل 
الأمم المتحدة، لوكالــــة أنتر برس ”عندما 
انزلــــق الســــودان إلــــى الصــــراع، وضع 
مجتمع المساعدات الدولي ووكالات الأمم 
المتحدة والمجتمــــع المدني والحكومات 
الاحتياجــــات  لتلبيــــة  اســــتجابة  خطــــة 
العاجلــــة للاجئين الفارين من الســــودان 
بحثًــــا عن الأمان في خمــــس دول مختلفة، 
بما في ذلك تشاد وإثيوبيا ومصر وجنوب 

السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى“.
وتدعــــو خطــــة الاســــتجابة الإقليمية 
للاجئيــــن فــــي الســــودان لعــــام 2024 إلى 

109 ملايين دولار للاســــتجابة لاحتياجات 
تعليم اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة. 
وحتى الآن، تم حشــــد 20 في المئة فقط من 
هذا المبلغ، بما فــــي ذلك 4.3 مليون دولار 

أو 40 في المئة من متطلبات مصر.
وكانت مؤسسة التعليم من بين أوائل 
المؤسســــات التي اســــتجابت فــــي قطاع 
التعليم، حيــــث قدمت منحًــــا طارئة لدعم 

الشركاء في جميع البلدان الخمسة.
وأظهرت حكومة مصــــر التزامًا كبيرًا 
بتوفيــــر خدمات التعليــــم للاجئين، ولكن 
مــــع وصــــول 9000 طفــــل كل شــــهر، فــــإن 

الاحتياجات أصبحت هائلة.
ونتيجــــة لذلــــك، فإن ما يقــــرب من 54 
في المئة مــــن الأطفال الوافدين حديثًا هم 
حاليًا خارج المدرسة، وفقًا لأحدث تقييم.

وتقــــول شــــريف إنــــه علــــى الرغم من 
سياســــة مصر الســــخية تجاه اللاجئين، 
فإن الاحتياجــــات كبيرة، والمــــوارد تنفد 
وهناك حاجة ماســــة إلــــى تمويل إضافي 
لزيادة فــــرص الحصول علــــى تعليم آمن 
وشــــامل وعادل وعالي الجــــودة للأطفال 
اللاجئين وكذلــــك الأطفال في المجتمعات 

المضيفة المعرضين للخطر.
وأضافــــت ”لقد تحملت الأســــر الفارة 
من الصراع الوحشــــي في الســــودان أشد 
أشــــكال العنف التي لا توصــــف وتمزقت 
حياتهم. فبالنســــبة إلى الفتيات والفتيان 
الذين اقتلعهم الصراع المســــلح الداخلي، 
فإن التعليم ليس أقل من شــــريان الحياة. 
فهو يوفــــر الحمايــــة والشــــعور بالحياة 
ويمنحهــــم  الفوضــــى  وســــط  الطبيعيــــة 
المــــوارد التــــي يحتاجون إليها للشــــفاء 

والازدهار مرة أخرى“.
وفــــي مهمة تقييــــم رفيعة المســــتوى 
للأمــــم المتحــــدة إلى مصر في أغســــطس 
2024، تحــــث مؤسســــة ”التعليــــم لا يمكن 
أن ينتظــــر“ والمفوضيــــة الســــامية للأمم 
المتحدة لشــــؤون اللاجئين واليونيسيف 
والأفراد  والحكومــــات  المانحة  الجهــــات 
ذوي النوايــــا الحســــنة على المســــاهمة 
في ســــد الفجوة المتبقية وتوسيع نطاق 
الاســــتجابة التعليمية لأطفــــال اللاجئين 

والمجتمعات المضيفة.
وتقــــول شــــريف ”لقــــد رأينــــا العمل 
المهم الذي تقوم به المفوضية الســــامية 
للأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين وخدمة 
المحلية.  والمنظمات  الكاثوليكية  الإغاثة 
بســــرعة  تتجــــاوز  الاحتياجــــات  لكــــن 
الاســــتجابة، والآن تعاني مصر من فجوة 
تمويلية متزايدة تبلــــغ 6.6 مليون دولار.. 
وتســــتضيف الفصول الدراسية ما يصل 
إلــــى 60 طفــــلاً، معظمهم مــــن المجتمعات 

المضيفة“.
وتؤكد أن هناك حاجة ماسة إلى موارد 
إضافيــــة لضمــــان تمكن أطفــــال اللاجئين 

والمجتمعات المضيفــــة في مصر وغيرها 
من البلدان المستقبلة للاجئين في المنطقة 

من الالتحاق بالمدرسة ومواصلة التعلم.
ومع وجود مســــتقبل المنطقة بأكملها 
علــــى المحك، فإن نداء العمــــل الذي أطلقه 
الصندوق العالمــــي للتعليم هو أن يتدخل 
أكبر عــــدد ممكن من المانحين للمســــاعدة 
فــــي توفير الـــــ10 ملاييــــن دولار المطلوبة 
هنــــا والآن لدعــــم اللاجئيــــن والمجتمعات 

المضيفة بشكل مناسب.

وتضيــــف ”لقــــد رأينــــا العمــــل المهم 
الذي تقــــوم به المفوضية الســــامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، وخدمة الإغاثة 
الكاثوليكيــــة والمنظمــــات المحليــــة، مثل 
مؤسسة أم حبيبة. لكن الاحتياجات تفوق 

الاستجابة بسرعة“.
المســــؤولية  تقاســــم  وتشــــير“بروح 
المنصوص عليهــــا في الميثــــاق العالمي 
بشــــأن اللاجئين، أدعو الجهــــات المانحة 
الدولية إلى تكثيف دعمها بشــــكل عاجل… 
لا ينبغــــي لنــــا أن نتخلى عــــن الأطفال في 
أحلــــك أوقاتهم. هذا نــــداء للقطاعين العام 
والخــــاص، والحكومــــات للتدخــــل وتقديم 
مــــن  المتضرريــــن  للأطفــــال  المســــاعدة 

الصراع“.
وتتفق الدكتــــورة حنان حمدان، ممثلة 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين لدى حكومة مصر وجامعة الدول 
العربية مع شــــريف، حيث قالت ”لا ينبغي 
حرمان الأطفال النازحين قســــراً من حقهم 

الأساســــي في مواصلة تعليمهم؛ ولا يمكن 
أن يشــــكل فرارهم من الصــــراع عائقًا أمام 
حقوقهم“. وأضافــــت ”تواصل المفوضية، 
بالتعاون مع صنــــدوق ’التعليم لا يمكن أن 
واليونيسيف، ضمان حماية تعليم  ينتظر‘ 

الأطفال، وبالتالي مستقبلهم“.
الغايــــة،  ”ولهــــذه  حمــــدان  وتابعــــت 
مــــن الأهميــــة بمــــكان مواصلــــة دعم مصر 
كدولــــة مضيفة. لقد أظهــــرت مرونة وكرمًا 
ملحوظين، لكن العــــدد المتزايد من الأفراد 
المســــاعدات  تعزيــــز  يتطلــــب  النازحيــــن 
الدوليــــة. ومــــن خــــلال تعزيز قــــدرة مصر 
على دعم اللاجئين، يمكننا ضمان حصول 
المزيد من الأطفال على التعليم ومســــتقبل 

أكثر إشراقًا في نهاية المطاف“.
وتلتــــزم اليونيســــيف بضمان حصول 
الأطفــــال الســــودانيين المتضرريــــن مــــن 
الصراع على الفرصة لاســــتئناف تعليمهم. 
وفــــي مصر، تعمل اليونيســــف بجد، تحت 
قيــــادة الحكومــــة المصريــــة، بالتعاون مع 
وكالات الأمم المتحدة الشــــقيقة وشــــركاء 
التنميــــة، مــــن خــــلال مســــاحات التعلــــم 
المبتكــــرة وبرنامج الإدماج الشــــامل، على 
خلق بيئات تعليمية شاملة وتعزيز أنظمة 

وخدمات التعليم المرنة.
ممثــــل  هوبكنــــز،  جيريمــــي  وأكــــد 
اليونيسيف في مصر، التزام الوكالة قائلا 
”هذا لا يفيد الأطفال السودانيين النازحين 

فحســــب، بــــل يدعــــم أيضًــــا المجتمعــــات 
المضيفة من خلال ضمــــان حصول جميع 

الأطفال على تعليم جيد“.
وفــــي ديســــمبر 2023، أعلــــن صندوق 
التعليــــم أنــــه لا يمكــــن أن ينتظــــر منحــــة 
الاســــتجابة الطارئة الأولى بقيمة مليوني 

دولار في مصر.
وتصــــل المنحــــة التي تبلــــغ مدتها 12 
شــــهرًا، والتي تنفذها المفوضية بالشراكة 
مع اليونيســــف، إلى أكثر من 20 ألف لاجئ 
ســــوداني في محافظات أســــوان والقاهرة 

والجيزة والإسكندرية.

التدخلات السريعة 
مطلوبة لأطفال اللاجئين 

السودانيين.. والتعليم 
لا يمكن أن ينتظر 

والمستقبل لا ينتظر أيضا

زيارة تهدئ مخاوف الغرب ولا تغضب روسيا

الأمية تهدد أطفال السودان

الهند تسير على خيط رفيع بين الشرق والغرب

الاحتياجات تفوق الاستجابة في السودان

زيارة مودي إلى أوكرانيا توازن بين العلاقات الودية مع روسيا والشراكات الأمنية مع الغرب
ــــــوزراء الهندي  من خــــــلال زيارته التاريخية إلى أوكرانيا ســــــعى رئيس ال
ناريندرا مودي إلى موازنة علاقات بلاده بين الشرق والغرب. ويتبع مودي 
دبلوماســــــية دقيقة في التعامل مع التحالفــــــات الدولية التقليدية بما يضمن 

مصالح بلاده بعيدة المدى.

ورا أكبر في الجهود الدبلوماســـية 
لية لحل الأزمة الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة قلقة 
ل خاص بشأن زيارة مودي

 استمرت يومين إلى روسيا 
 ترى نيودلهي ركيزة مهمة 
ستراتيجيتها لاحتواء

ين الصاعدة.
ويقول المحللون الهنود إن 
ب الرئيسي لزيارة مودي 

عويض الضرر الناجم 
حلة موسكو في
ن والتاسع من 

و، والتي
نت 

هجوم 
وخي

ي 
ت على 

شفى للأطفال في كييف 
إدانة دولية شديدة.
للكرملين، توبيخ

وجهــــة نظــــر أوكرانيــــا فع
بعــــض الــــدول ممــــا يســــ
العالمي إمــــا بالبقاء علــــى
الحرب أو إظهار الدعم لأو

توسيع التعاون الاقتص

التقى مودي وزيلينسك
يونيو على هامش اج
السبع في إيطاليا.
مرات عبر ا
الحرب

على خلفية الت
الأخير في منط
روسيا، ركز
التعاو توسيع



شكلّت المباحثات بين الولايات 
المتحدة والعراق المتعلقة 

بخروج قوات التحالف الدولي، 
وتحديداً الأميركية منها، هاجساً 

كبيراً لدى القيادات العراقية 
السياسية والأمنية. واختلفت 

القوى السياسية حول هذا الخروج، 
فمنهم من يعتقد أن العراق ما زال 
في حاجة إلى هذه القوات بوجود 
تهديدات مباشرة من قبل عصابات 
إرهابية، وهناك من يعتقد أن إنهاء 

وجودها ربما سيشكل تهديداً 
لوجوده السياسي. ولكن الغالب 
على هذه الرؤى هو الاتفاق على 

ضرورة خروجها من العراق نهائياً، 
والاعتماد على القوى الأمنية بكافة 

أصنافها، بما فيها قوات الحشد 
الشعبي، التي أثبت مهارة عسكرية 

في حفظ البلاد من الانهيار.
الولايات المتحدة تبحث عن 

ذريعة للبقاء في العراق من خلال 
خلق الأزمات مع الجانب العراقي، 

لذلك سعت حكومة محمد شياع 
السوداني إلى الجلوس مع الجانب 
الأميركي ووضع ركائز العلاقة بين 
الجانبين وفق المصالح الاقتصادية 

المشتركة، والإسراع بحل أيّ إشكالات 
فنية من شأنها تأخير عمليات 

الانسحاب، والتي اتفق الجانبان 
على إنهائها خلال سنة واحدة في 

ما يتعلق بالقواعد الموجودة في 
الأنبار وغيرها، وخلال سنتين في 

ما يتعلق بالمعسكرات الموجودة في 
إقليم كردستان، وذلك من أجل إنهاء 
الملف العسكري والتحول نحو ملف 

العلاقات الاقتصادية والتجارية التي 
فرضتها الاتفاقية الإستراتيجية 
التي وقعت عام 2008، والتي تم 

بموجبها رسم العلاقة وحجم ما 
تقدمه واشنطن تجاه العراق، والتي 

هي الأخرى أمست حبراً على ورق.
الحكومة العراقية حرصت 
أشد الحرص على أن تكون من 

أشد المؤيدين للعمل بشكل وثيق 
مع جميع الجهات الفاعلة الدولية، 

وتحديداً الولايات المتحدة التي 
تمثل الشريك الرئيسي للعراق. 
حيث استطاع العراق أن يكون 

لاعباً إقليمياً بنّاءً وعامل استقرار، 
ونجح إلى حد كبير في التوسط 
لإنهاء صراعات وخلافات معقدة 

في المنطقة، مثل الخلاف بين طهران 
والرياض الذي استمر لعقود، 

وتقريب وجهات النظر بين دمشق 
والرياض وإعادتها إلى حاضنة 

الجامعة العربية بعد قطيعة 
استمرت لسنوات، مما جعل العراق 

يكتسب علاقات متميزة مع المجتمع 
الدولي عموماً.

العلاقات الأميركية – العراقية 
اقتربت كثيراً من خارطة العلاقة 

المتكافئة في زمن الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، حيث رفضت 
بغداد التجاوز على سيادتها سواء 

من الجانب الأميركي أو أيّ طرف 
آخر، مؤكدة أن العراق لن يكون 
ساحة لتصفية الحسابات بين 

القوى المتصارعة. وعلى الرغم من 
التصريحات القوية من العراق، 

إلا أن رئيس الوزراء أرسل رسائل 
تهدئة إلى واشنطن أثناء حديثه 

إلى الصحافة من خلال الإشارة إلى 
أن إنهاء الوجود الأميركي سيعني 
بداية لعلاقة جديدة بينهما، وأنها 

ستتسع مع حجم المصالح المتبادلة 
بين الطرفين في مختلف المجالات 
وتفعيل ”الاتفاقية الإستراتيجية“ 

بين البلدين والانتقال إلى العلاقات 
الثنائية بين الجانبين.

في ظل الوضع الراهن والتأثير 
الكبير، سوف يحتاج العراق إلى 

عمل مضنٍ لإرضاء الجميع والخروج 
منتصراً. ولا يزال أمام الحكومة 

العراقية أن تعمل بمصداقية 
ووضع مصالح العراق في المقام 

الأول وحماية البلاد من المنافسات 
العابرة. ويجب على العراق أن 
يتفاوض على إجراء العديد من 

الصفقات التي من شأنها درء الخطر 
المحدق وتفويت الفرصة على من 

يريد بالبلاد الخراب والتراجع من 
خلال علاقات مبنية على الوثيقة 

الموقعة مع التحالف دون أيّ جداول 
زمنية أو مواعيد نهائية قسرية. 

كما ينبغي على الحكومة العراقية 
أن تنخرط في حوار يشمل جميع 
شركاء التحالف، ويغطّي القضايا 

الأمنية والاقتصادية والبيئية 
والاجتماعية والثقافية. وأيّ نهج 

آخر سيكون محفوفاً بالمخاطر وقد 
يؤدي إلى نتائج سلبية لجميع 

أصحاب المصلحة.
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لا تلوح في الأفق أيّ مؤشرات 
تدعو إلى التفاؤل في مسار 

المفاوضات الدائرة حاليًا في العاصمة 
المصرية القاهرة. فقد استطاع بنيامين 
نتنياهو، قائد منظومة اليمين المتطرف 

الإسرائيلي، تقزيم المسار التفاوضي 

كنهج وهدف لهذه المنظومة الساعية 
لتفريغ الحرب من محتواها السياسي، 

من خلال التجاوب بشكل سطحي مع 
ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، خاصة في ما يتعلق بمحور 
فيلادلفيا؛ من المطالبة بالانسحاب 

الكامل من المحور إلى انسحاب جزئي 
من بعض المواقع في المحور.

إسرائيل بمنظومتها اليمينية 
المتطرفة تسعى لتكريس المماطلة 

بالحرب من خلال جولات تفاوض 
تتسم بالعبثية السياسية، مدها 

وجزرها شهور عديدة للوصول إلى 
الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية. 

فالحسابات المتشابكة جعلت تعنت 
اليمين الإسرائيلي في أوجه، وجعلت 
في المقابل طرف المفاوضات الآخر لا 

يملك أوراقًا ضاغطة حقيقية تأخذ 
المفاوضات ومساقاتها إلى منحى 
الجدية الملزم لفرض وقف الحرب، 
خاصة بعد فشل ما سمّي بوحدة 

الجبهات لمحور إيران في المنطقة، 
وانهيار حسابات حماس القائمة على 

رحيل حكومة بنيامين نتنياهو.
اليوم، حماس المهزومة تجد 
صعوبة في إعادة ترتيب بيتها 

الداخلي الممزق نتيجة الاغتيالات 
التي ضربت عصب الحركة النشط، 

مما يتجه بسلوكها التفاوضي 
لقبول المماطلة الإسرائيلية خوفًا من 
استحقاقات المرحلة القادمة، والتي 

أصبحت أكثر إلحاحًا، وتصب جميعها 
في الوضع الإنساني في القطاع 

وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، وهو ما 
سيستهلك من رصيد حماس داخل 
القطاع، حيث لن تستطيع ترويض 

هذا الغضب أو لجمه أو التعامل 
مع موجاته. لذلك تذهب الحركة إلى 

عدم قبول الصيغ المطروحة بين إدارة 

الرئيس بايدن وحكومة نتنياهو 
والوسطاء، بحثًا عن إنجاز مّا تسوّقه 

أمام الشعب الفلسطيني في القطاع، 
خاصة وأن موقف الحركة مقترن بالفلك 

الإيراني؛ الذي لا يزال يطرح مقاربات 
بعيدة عن الواقعية التي ستنهي 

الحرب أو حالة التصعيد المستمرة. 
فمنسوب التهديد والوعيد من قبل 

مسؤولي طهران ما زال مرتفعًا دون 
تأثير على مسارات الحرب والتفاوض 

التي يتحكم بها نتنياهو وسياسات 
منظومته اليمينية، الباقية على سدة 

الحكم داخل تل أبيب.
الشرق الأوسط أمام معضلة 

حقيقية، وهي الجمود السياسي إلى 
حين انتخاب رئيس جديد للولايات 

المتحدة، جمود قائم على عوامل عديدة؛ 
تعنت بنيامين نتنياهو، وقلق حماس 
من استحقاقات المرحلة المقبلة، وعدم 

وضوح الموقف الإيراني الذاهب للحفاظ 
على مصالحه فقط مهما سالت الدماء. 
جمود يُبقي المنطقة تراوح مكانها على 

حافة دائرة الحرب الإقليمية. فواقع 
المنطقة لا يتطلب التعويل على خيار 

الرد الإيراني أو حتى انتظاره، بل 
الذهاب بخيار سياسي ودبلوماسي 

متوازن حقيقي قائم على مقاربات 
جديدة تجبر إسرائيل على وقف حرب 

الإبادة على الشعب الفلسطيني.

المنطقة بين التفاوض العبثي والجمود السياسي

آراء

أثار تسجيل صوتي تم تسريبه 
عن محاضرة للقيادي في الجماعة 
الحوثية حمود الأهنومي عاصفة حادة 

من النقد والسخط في أوساط الرأي 
العام اليمني. وصف الأهنومي – نقلاً 

عن كُتب السيرة – بأن اليمن كان يعيش 
حالة ”دعارة مُنظمة“ قبل مجيء الهادي 

الرسي (عام 284 هجرية) الذي أسس 
نظام الإمامة في اليمن. الأهنومي، 

الذي يحمل دكتوراه في التاريخ 
ويقوم بتدريس ”الثقافة الوطنية“ 

في الجامعات التي تقع تحت سيطرة 
الحوثي، وله نشاط دؤوب في المخيمات 
الصيفية التي يتم إجبار طلاب المدارس 

على حضورها لتلقي دورات مُكثفة 
عن أفكار الحركة الأيديولوجية، حاول 

تدارك الأمر عن طريق نشر رسالة 
اعتذار مُطولة هاجم فيها المطابخ 

الإعلامية التي تستهدف دوره العلمي 
والثقافي، وتهدف إلى تشويه صورة 
”أنصارالله“، الاسم الرسمي للحركة 

الحوثية.
ومع أن اليمن في تلك الفترة كان 
يعيش في ظل دولة إسلامية خالصة، 
ومرّ على دخوله الإسلام قرابة الثلاثة 

عقود، إلا أن متلازمة تكفير المجتمع 
الإسلامي وتجهيله وتحقير وذم 

أسلوب حياته تنتهجها معظم حركات 

الإسلام السياسي. وهي أحد الآليات 
التي تستخدمها في محاولة لقلب 
كل منظومات المجتمع السياسية 

والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
بهدف السيطرة عليه بشكلٍ مُطلقٍ، 

وتشكيله وفق شروط ومقاييس ”الفرقة 
الناجية“ التي تراها.

تستخدم جماعة الحوثي نفس 
الآلية، ولديها قاموس زاخر بكل أنواع 

الشتم والذم تجاه كل من يُعارضها قبل 
سيطرتها وبعدها. لكن الحركة التي 
تستند على الإرث السلطوي لنظام 

الإمامة الذي هيمن على اليمن الشمالي 
لأكثر من ألف عام تتفرد بتبني وتكريس 

نظام فصل عنصري قائم على سيّد 
وما دون السيّد، والسيّد حق حصري 

بالعائلات الهاشمية. وبالتالي فالمجتمع 
الجاهلي لا يُوجد في فترة سابقة عليها 

فحسب، ولكنه مستمر وممتد بناء على 
العرق/الأصل، ولا يدخل في حياض 

”الفرقة الناجية“ وفق الفكرة الإمامية 
سوى السادة، وأما بقية أفراد المجتمع 

فمشكوك في أمرهم، وعلى نحوٍ دائمٍ.
تاريخياً، اتبعت الإمامة في سبيل 

إخضاع المجتمعات التي تقع تحت 
سلطتها مسارين متوازيين، أو ما يُعرف 

بثنائية العصا والجزرة. مثّلت القبائل 
النسبة الغالبة من هذه التجمعات 

في المرتفعات الشمالية، ولهذا السبب 
ابتكرت الإمامة فكرة الجزرة لإغواء 

الذهنية القبلية التي تعتبر الغزو 
والغنائم المصدر الاقتصادي الأول 

وربما الوحيد عن الوقوع في أيّ فعل 
احتجاجي ضد سلطتها الاستبدادية، فتم 
إطلاق سراح يد القبائل من خلال حملات 
الجهاد ضد المناطق الوسطى والجنوبية 
من اليمن، وهي مناطق حضرية وزراعية 
ويعتنق أهلها المذهب الشافعي في مقابل 

المذهب الزيدي الذي فرضته الإمامة.
وأما العصا فقد قامت على مصفوفة 

متنوعة من العقوبات ووسائل وآليات 
القهر، المادية والنفسية، لإشعار الإنسان 
اليمني بدونيته أمامها، وتكريس عقدة 
العجز إزاء مواجهة سلطتها وغوائلها. 

ومن هذه العقوبات والوسائل: إنزال 
أقصى درجات العنف الفوري والعاجل 

تجاه كل من يجابهها لإرسال رسالة 
إرهاب شديدة اللهجة إلى الآخرين بعدم 
التفكير في اقتراف أيّ فعل معارضة أو 

مقاومة.

كذلك نظام الرهائن حيث يقوم الإمام 
بأخذ أطفال شيوخ القبائل والشخصيات 

الاجتماعية والاحتفاظ بهم لسنوات 
طويلة حتى يضمن ولاء هذه القبائل 

(وأشهر رواية يمنية تحمل عنوان 
”الرهينة“، وتدور أحداثها الصادمة 

حول نظام الرهائن الإمامي). أما 
الوسيلة النفسية فقد اعتمدت على إفشاء 
خطاب/نظرة تحقيرية وازدرائية شديدة 

وقاسية لإشعار الإنسان بدونيته. وقد 
زخر الإرث الكتابي والشفاهي للإمامة 
بنصوص ومقولات كثيرة تعكس نظرة 
عنصرية راسخة للمجتمع خارج فضاء 

الأسر الهاشمية، فهؤلاء البشر من وجهة 
نظرها ناقصون على نحوٍ دائمٍ بناء على 

أصلهم، غير مكتملي الدين والإيمان 
والأهلية وحتى الإنسانية، ووظيفة 
الإمامة والأسر الهاشمية رعايتهم 

لإبقائهم على الأقل في الحد الأدنى من 
الأهلية الإنسانية.

الغريب في الأمر، أن الإمامة التي 
تعود بأصولها إلى خارج اليمن، عادة 

ما تستخدم المقولة المتداولة بأن ”اليمن 
أصل العرب“ وكأنها قيمة ثمينة بذاتها، 
وللتعالي/التباهي أمام الشعوب العربية 
الأخرى أو كسب التعاطف والتأثير لدى 

بعض من شعوب المنطقة، بينما تَنظُر/
تتعامل مع ”اليمني الأصل“ بعنصرية 

جذرية وأبدية. فهذا الأصل – وفقاً 
للنظرة الإمامية – ليس أصلاً أو أصيلاً 
على الإطلاق، ولا يمُكن أن يكون إنساناً 

مكتملاً، بأيّ حالٍ من الأحوال.

الحركة التي تستند على الإرث 

السلطوي لنظام الإمامة الذي 

هيمن على اليمن الشمالي 

لأكثر من ألف عام تتفرد بتبني 

وتكريس نظام فصل عنصري 

د
ّ
د وما دون السي

ّ
قائم على سي

الحوثيون: الاحتقار كأداة للهيمنة

ليس أمام طهران سوى التهديد

إنهاء مهمة التحالف 

الدولي في العراق.. 

العراقيل والحلول

في ظل الوضع الراهن يحتاج 

العراق إلى عمل مضنٍ لإرضاء 

 وعلى 
ً
الجميع والخروج منتصرا

الحكومة العراقية أن تعمل 

بمصداقية ووضع مصالح 

العراق في المقام الأول وحماية 

البلاد من المنافسات العابرة

خلق الأزمات لتبرير البقاء في العراق

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

أمين اليافعي
كاتب يمني

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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استهداف إيران للمغرب ليس 
بالجديد، فهو في كل مرة يكتسب 

غطاءً مختلفًا. هذه المرة جاء الدور 
على جماعة أنصارالله، ذراع طهران 
في اليمن، للتدخل في شؤون المملكة 

الداخلية وسيادتها. قبل أيام، شن 
عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، خلال 

خطاب بثته قناة ”المسيرة“، هجومًا على 
الموقف الرسمي للمملكة من القضية 

الفلسطينية، قائلاً إن ”المغرب رفع من 
مستوى تعاونه الاقتصادي مع إسرائيل، 

وهذا شيء مؤسف جدًا. لكن على 
المستوى الشعبي، هناك تحرك مستمر 

وينتشر في كافة المدن المغربية“، مسجلاً 
أن ”الفجوة كبيرة بين أبناء الأمة، وعلى 

رأسها الأنظمة المتخاذلة والمتواطئة، 
وبين قرآنها وإسلامها وقيمها وأخلاقها، 

وهي مسألة خطيرة“.
خطاب تحريضي تتبناه جماعة 

الحوثي، وهي أداة من أدوات طهران، 
وليس هناك أفضل من القضية 

الفلسطينية لتمرير هذا الخطاب.. 

القضية الفلسطينية التي تبناها المغرب 
ودافع عنها قلبًا وقالبًا قبل ظهور النظام 

الإيراني في العام 1979، وقبل أن تكون 
هناك جماعة الحوثي. المملكة دافعت 
عن الحق الفلسطيني في كل المحافل 

وتحمّلت الأعباء المادية والدبلوماسية 
من أجل هذا الحق، وليس هناك ما يثبت 

أو يشير إلى أن المغرب وظف القضية 
الفلسطينية للمزايدة السياسية أو بيع 

المواقف لأجل مكاسب في سوق المصالح.
ليست هناك فجوة بين الخطاب 
الرسمي والشعبي المغربي في هذه 
القضية التي أنزلتها المملكة منزلة 
القضية الوطنية؛ الموقف الشعبي 
والرسمي في هذا على قلب واحد. 

والمواقف السيادية التي تتخذها الدولة 
لا يمكن أن تكون محل مزايدة إلا من 

طرف من يريد اقتناص الفرص لتسجيل 
نقاط سياسية ضد المغرب، البلد الذي 

يحترم سيادة الدول ولا يتدخل في 
شؤونها، عكس طهران المحرك الأساسي 

لجماعة الحوثي وغيرها من الأدوات 
الموظفة للتدخل في منطقة الشرق 

الأوسط. وها هي الجزائر وبوليساريو 
يلعبان نفس دور جماعة الحوثي في 

تهديد الوحدة الترابية للمملكة.

الجزائر حليف لطهران، تجمعهما 
علاقات معمقة، لا مشكلة في ذلك، لكن 
أن يجتمعا على تهديد سيادة المغرب 

والتحريض عليه، فهذا بمثابة تصعيد 
ضد بلد يريد تحصين وحدته والدفاع عن 

مصالحه.
إيران والجزائر استغلتا معًا القضية 

الفلسطينية للدعاية والمزايدة، فهما لا 
تملكان القدرة والحجة لمنازلة إسرائيل. 

لقد سمعنا تصريحات الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون التي يقول فيها إنه لو 

تم فتح الحدود المصرية للجيش الشعبي 
الجزائري لتم تحرير فلسطين، مع أن 
البحر الأبيض المتوسط مفتوح أمام 
الأسطول البحري والطائرات النفاثة 

والصواريخ الجزائرية لتحرير فلسطين 
من يد إسرائيل. ولماذا الرد الإيراني على 
هجوم إسرائيل لم يتعدَ رشقات مسيّرات 

لم تحدث أيّ فرق في موازين القوى.
الدعاية شيء والفعل على الأرض 
موضوع آخر مختلف. لماذا التحريض 
الإيراني ضد المغرب في هذا التوقيت؟ 

الجواب بسيط، وهو أن المغرب استطاع 
صناعة الفرق في المنطقة وداخل 

العمق الأفريقي، وهو يراكم الإنجازات 
الدبلوماسية والسياسية وينوّع الحلفاء 

ويقوّي العلاقات مع الشركاء والأصدقاء 
ويقدّم الحلول، ويدافع عن قضاياه 

العادلة بإصرار وصبر. النتيجة اعتراف 
القوى الكبرى بسيادته على صحرائه، 

وكان آخرها فرنسا التي صدمت 
الجزائر، حليف طهران التي تقدم الدعم 

اللوجيستي والعسكري لبوليساريو 
الانفصالية دون أن تحقق المراد من ذلك، 
واعترفت بسيادة المغرب على الصحراء 

بعدما اقتنعت بأنها الطريق الأسهل 
والعملي لإعادة العلاقات مع المغرب إلى 
سابق عهدها، وكذلك فعلت إسبانيا من 

قبل.
هل استطاع الحوثيون أن يكونوا 

البديل الأفضل لنظام علي عبدالله صالح؟ 
أبدًا، لسبب بسيط لأنهم يمثلون وجه 
إيران التدخلي التقسيمي الشعبوي. 

هذا أقصى ما يمكن للجماعة أن تقدمه 
للشعب اليمني: لا تنمية، لا ديمقراطية، لا 

كرامة، لا استقلال، لا قرار سياديا.
لقد رهن الحوثي القرار اليمني 

ووضعه في يد الحرس الثوري 
الإيراني. مثل هذا نظام وأدواته في 

المنطقة وبسياسته الدعائية الشعبوية 
التحريضية، لا تحق له المزايدة على 
المغرب في دعم القضية الفلسطينية 
وحقوق الفلسطينيين بالطريقة التي 

يراها مناسبة وعملية وفعالة.
نعود إلى الجزائر الطرف الآخر في 

المعادلة، فهذا النظام تخلى عن تنمية 
بلده وشرع يبدد ثروة الشعب الجزائري 

في مناهضة المملكة المغربية ومعاكسة 
مصالحها والإصرار على تفكيك وحدتها، 

ولا يهم أن يتحالف مع الشيطان لأجل 
تحقيق هذا الهدف، وإقامة دولة وهمية 
في خاصرة التراب المغربي. ولم يتورع 

النظام الجزائري عن فعل أيّ شيء من 
أجل تحقيق ما يصبو إليه، ولم يتورع 

عن استخدام الدعم الإيراني وأذرعه 
بكافة تشكيلاتها، في الوقت الذي دأب 

فيه المغرب على مد يد الحوار لهذا 
النظام دون نتيجة.

وشهد محور الجزائر – إيران زخمًا 
لافتًا خلال الأشهر الأخيرة، وشاهدنا 

زيارات متبادلة من قبل مسؤولين 
كبار في الدولتين، على غرار زيارة 

رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، ووزير 
الخارجية أحمد عطاف، وانعقاد لجنة 

الصداقة البرلمانية في طهران، ثم الدعوة 
التي وجّهها الرئيس الإيراني إلى نظيره 

الجزائري من أجل زيارة بلاده، لتكون 
طهران قد نجحت بمهارة في توسيع 

شبكات وكلائها لتوطين مصالحها 
الإستراتيجية، خصوصًا أن الجزائر 
تعاني إخفاقات إعلامية ودبلوماسية 

وسياسية متعاقبة.
علاقات إيران ببغداد وصنعاء 

ودمشق وبيروت مبنية على التدخل 
في الشؤون الداخلية لتلك الدول وخلق 

الفوضى ودعم كل أشكال التمرد، 
بالاعتماد على النفوذ السياسي 

والأيديولوجي والحرب بالوكالة في 
هذه المناطق، وهذا يزيد من رغبة إيران 

لتوظيف الجزائر بوابة للقارة الأفريقية، 
لكن المغرب يشكل حاجزًا رئيسيًا لمشروع 
طهران التوسعي بغرب أفريقيا وشمالها.

لقد عملت طهران بانتهازية على 
بناء شبكة متنوعة من الأذرع المسلحة، 

مستغلة نقاط الضعف السياسية 
والعسكرية لدى جيرانها وغفلة النظام 

الجزائري الذي رهن مقدرات البلد 
لمحاربة المغرب في كافة الاتجاهات. وبعد 

وصول المسيّرات الإيرانية إلى حدود 
المغرب، حذر وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة من حيازة الجماعات 

الإرهابية والانفصالية للمسيّرات المحملة 
بالذخائر واستخدامها.

منذ تأسيس ”الجمهورية الإسلامية“ 
في الأول من أبريل 1979، التزم النظام 
الإيراني بنشر أيديولوجيته الثورية، 

التي تستغل القضية الفلسطينية 
والشعارات الدينية وتدعو للقضاء على 

إسرائيل، للتأثير في محيطها وخلق 
شبكة من الوكلاء في دول عديدة منها 

الجزائر. فبعد دعمها لحزب الله في 
لبنان، والحوثيين في اليمن، لعبت 

إيران دورًا خطيرا في غرب أفريقيا، 

وهو ما تنبّه له المغرب واستطاع أن 
يحد من توسع نفوذ الإيرانيين داخل 
العمق الحيوي للمملكة، وهو ما ردت 
عليه طهران بدعم بوليساريو بهدف 

زعزعة استقرار المنطقة خدمة لمشروعها 
التوسعي.

الهدف الذي يتفق عليه المحور 
الإيراني – الجزائري هو التضييق 

على المغرب من خلال دعم بوليساريو، 
والأخطر من ذلك هو استقطاب موريتانيا 
واستغلال موقعها الجغرافي في محاولة 

لخنق المملكة جنوبًا وقطع صلتها 
بعمقها الأفريقي.

جرت خلال الفترة الماضية اتصالات 
ولقاءات واجتماعات بين مصر 

وإيران على مستويات سياسية وأمنية 
متعددة، فككت الكثير من العقد التي 

جعلت الروابط بين البلدين أسيرة 
لحسابات تقليدية، ولم يحل عدم الإعلان 
رسميا عن عودة العلاقات الدبلوماسية 

حتى الآن دون الدخول في مناقشات 
مباشرة، والتفاهم ضمنيا حول محددات 

تحفظ لكل طرف مصالحه، بما يمنع 
حدوث مفاجآت سلبية.

مع اندلاع الحرب على قطاع غزة 
وتدخّل إيران فيها عبر أذرعها والموالين 

لها في المنطقة، زادت المحادثات بين 
القاهرة وطهران، لمنع انفجار المنطقة. 
وعقب اغتيال رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران 
نهاية يوليو الماضي، زادت الحوارات 

بين البلدين، وهو ما عكسته الاتصالات 
الهاتفية المتكررة التي أجراها وزير 

الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع 
نظيره الإيراني عباس عراقجي.

لفتت زيارة وزير الخارجية المصري 
إلى طهران لحضور حفل تنصيب 

الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، قبل 
يوم واحد من اغتيال هنية، مدى التطور 

الذي شهدته العلاقات، وما يمكن أن 
تشهده في الفترة المقبلة، خاصة أن 
الأوضاع في المنطقة مزعجة للغاية، 

والتداعيات التي تنجم عن التشابكات 
الإقليمية والاستنفار الحاصل بين إيران 
وإسرائيل، ستكون خطيرة، ما استدعى 
تحركات مصرية على مسارات مختلفة، 
بينها مسار طهران، لنزع فتيل انفجار 

حذرت منه القاهرة بعد اندلاع حرب 
غزة.

تتحرك مصر نحو إيران في سياقات 
متباينة، أهمها أنها ضلع في الوساطة 
التي تتشارك فيها مع الولايات المتحدة 

وقطر لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى 
دراية بتفاصيلها التي أصبحت على 

صلة وثيقة بطبيعة الرد التي قالت إيران 
إنها ستقوم به انتقاما لاغتيال إسماعيل 
هنية على أرضها، وتضاعف الربط بعد 
إشارة طهران بأن وقف إطلاق النار في 
القطاع يلعب دورا في رسم حدوده مع 

إسرائيل.
اتسع نطاق الاتصالات من 

القاهرة إلى طهران لإطلاعها على 
سير المفاوضات المتعلقة بالصفقة بين 

إسرائيل وحماس، ومحاولة إقناعها 
بضبط النفس، لأن هناك أملا للتهدئة في 

غزة، حيث تعلم مصر أن الرد الإيراني 
الموجع في قلب إسرائيل ستكون له 

ارتدادات عنيفة على المنطقة، لاسيما إذا 
جاء بمشاركة أذرع طهران في عدد من 

الدول العربية، ما يعني أن شبح الحرب 
الواسعة يلوح في الأفق.

تريد القاهرة تعزيز دورها الإقليمي 
من خلال تدخلاتها السياسية لتسهيل 

الوساطة في الصراعات بالتفاهم مع 
الولايات المتحدة، ومن المرجّح أن تكون 

اتصالات وزير الخارجية المصري بنظيره 
الإيراني تمت في هذا المضمار، لأن 

الإدارة الأميركية تمانع وصول المنطقة 
إلى حافة الهاوية ووقوع الانفجار.

يُسقط هذا الاستنتاج تحفظ واشنطن 
السابق على انفتاح القاهرة على طهران، 
وكان ذلك من الكوابح التي عطلت عودة 

العلاقات بينهما فترة طويلة، وجعلت 
مقاطع كبيرة من الاتصالات تتم بشكل 

غير معلن أو خلال اجتماعات ومؤتمرات 
دولية وإقليمية.

لم تعد مصر في حاجة إلى الحد من 
تواصلها مع إيران بعد تطور علاقات 

الأخيرة مع دول خليجية، لها تحفظات 
على أو مخاوف من أيّ انفتاح بين طهران 

والقاهرة، وبسقوط هذا المحدد في 
التقديرات المصرية تصبح الملفات العالقة 

التي تتطلب معالجة سياسية حكيمة 
منحصرة في قضايا ثنائية بين البلدين، 

ولن تكون عصية على تسويتها، وإن 
تركت على حالها فلن تتولد أضرار كبيرة 
على المصالح المصرية، مع التزام طهران 

وأذرعها بعدم المساس بها مباشرة.
ومع أن العلاقات تسير على وتيرة 
إيجابية حتى الآن، إلاّ أن ما يقلقها أو 

ما يمكن أن يعكرها في المستقبل، يكمن 
في انحياز قادة حماس إلى إيران، 

والنظر إلى الحركة على أنها من أذرعها 
وليست جزءا من القضية الفلسطينية 

التي تنخرط فيها مصر منذ عقود طويلة، 
باعتبارها في صميم أمنها القومي، 

ومن المكونات التي منحت القاهرة دورا 
إقليميا، في حالتي الحرب والسلام، 

وأيّ تحكم واسع من جانب إيران في 
مفاصل قدرات حماس، والمقاومة عموما، 

سوف يمثل إزعاجا لمصر، سواء لعبت 
الحركة دورا في غزة بعد وقف الحرب، أم 

تراجعت بعد إنهاكها عسكريا.
تنتبه القاهرة إلى خطر ربط مصير 

القضية الفلسطينية بإيران بدلا من 
الدول العربية، إذ يمثل هذا الطريق 

مأزقا، ويجعل إيران على مشارف حدود 
مصر، وعندما يحدث خلاف معها 

قد تتحول إلى منغص، أو رادع لأيّ 
تصرفات مصرية غير مواتية لها.
يبدو هذا السيناريو قويا إذا 

قطعت الترتيبات التي يريدها رئيس 

وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لغزة 
الشريان الواصل بين جنوب القطاع 

ومصر، وتمكن من بقاء قواته في ممر 
فيلادلفيا، ما يشير إلى تغير تاريخي في 
الجغرافية السياسية والرئة التي يتنفس 

منها القطاع، ويفقد مصر واحدة من 
أوراقها المهمة في التأثير على القضية 

الفلسطينية وملحقاتها، وقد ينتقل الثقل 
تدريجيا إلى إيران.

يؤكد التكوين المصري وتوجهات 
السياسة الخارجية عدم التلاقي مع 

إيران أو حماس لأسباب عقائدية، لكن 
المصالح تقتضي تهدئة وليونة وحفاظ 

على مستوى دافئ من العلاقات مع 
كليهما دون تطوير يوحي بالانسجام 
والإقليمي، ما يعني أن ملامح التطور 

الإيجابي فرضتها دواع أمنية ومحاذير 

إستراتيجية، بما لا يخل بما هو ثابت 
في العقل المصري، الذي يفضّل الاحتفاظ 
بمسافة من طهران، لطموحاتها الزائدة 

التي لا تلتقي مع القاهرة، وحرص 
الثانية على تنويع شبكة علاقاتها وعدم 
حصرها في نطاق أو محور، ساد اعتقاد 
منذ فترة بأنه مصدر توترات عديدة في 

المنطقة.
إذاً التقارب الظاهر في العلاقات بين 
مصر وإيران محكوم بمعطيات إقليمية 
يغلب عليها طابع الصراع فرضت هذا 
النمط من العلاقات السياسية، ودفعت 
إلى التخلي عن حذر سابق، ويصعب 

توقع أن ترسم الاتصالات الحالية شكلا 
نهائيا لما يمكن أن تصبح عليه العلاقة 

في المستقبل، لأن التحولات التي يمكن أن 
تنجم عمّا يدور في المنطقة، مهما كانت 

مآلاتها، سوف تؤثر على شكل العلاقة 
بينهما، وربما تضعها في منطقة دافئة 
أو رمادية، لكنها لن تعيدها كثيرا إلى 

الوراء أو تدفعها كثيرا إلى الأمام.
يغرد كل بلد سياسيا بالطريقة 

التي تتواءم مع أهدافه وطموحاته، لكن 
العلاقة بين مصر وإيران وصلت خلال 

الفترة الماضية إلى مستوى أوجد نوعا 
من الحوار، أو بمعنى أدق غير مألوف 
بينهما، خرج من رحم حرص القاهرة 

على تحاشي حدوث انفجار في المنطقة، 
وتقديم طوق نجاة لطهران ممثلا في 

الحرص على وقف إطلاق النار في 
غزة، بما يدفعها إلى المزيد من التريث، 
والعثور على تفسير يبرر التخلي عن 

توجيه ضربة لإسرائيل، أو القيام بها في 
نطاق محدود، من باب حفظ ماء الوجه.
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حرب غزة تقر
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القاهرة تعزز دورها الإقليمي لإبعاد شبح حرب تلوح في الأفق

محور الجزائر - إيران: التصعيد ضد المغرب من بوابة القضية الفلسطينية
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 شفشــاون (المغــرب) - بـــدت فرحـــة 
معانقـــة الحريـــة والتفـــاؤل علـــى محيا 
محمـــد، وهـــو ينظر إلى أرضـــه الجبلية 
الوعـــرة في بـــاب برد بضواحـــي مدينة 
شفشاون شـــمال العاصمة الرباط عندما 
يســـتحضر عفـــو العاهل المغربـــي الملك 
محمـــد الســـادس مؤخـــرا عن عـــدد من 

مزارعي القنب.
ويقول محمد الـــذي صدر ضده حكم 
بالســـجن لعامين قضّـــى منهما نحو عام 

قبـــل أن ينعم بالعفو الملكي ”هذه الأرض، 
باســـتثناء بعض الأشـــجار المثمرة، غير 
صالحـــة للزراعة لا تعطـــي إنتاجا يكفي 
للعيش، فبالأحرى فلاحة تســـويقية تدر 

علينا بعض الدخل“.
وأضـــاف ”منذ صغـــري والناس هنا 
يزرعـــون القنـــب الهنـــدي، فالأهالي لهم 
احتياجاتهـــم غير الأكل والشـــرب اللذين 
مصاريف  فبالأحـــرى  بالـــكاد..  نوفرهما 

اللباس والعلاج والدراسة“.

ويشاركه التفاؤل ابن عمه عبدالسلام 
الذي قال ”كنا دائما نزرع القنب في خوف 
من مواجهة الســــجن والغرامات بســــبب 
أن هذه الزراعــــة والمتاجرة فيها ممنوعة، 
لكن أولــــى الخطوات التي جعلتنا نتنفس 
الصعداء، قرار الحكومة منذ ثلاث سنوات 

جعل زراعته قانونية“.
وصــــوّت البرلمــــان فــــي 2021 لصالح 
تقنــــين زراعة القنــــب في بعــــض المناطق 
الشــــمالية، وجعلهــــا مشــــروعة لإدخالها 
فــــي الاســــتخدامات الطبيــــة والتجميلية 

والصناعية.
ويعــــدّ المغــــرب أكبر منتــــج للقنب في 
العالم هو وأفغانســــتان وفق تقرير مكتب 
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، 
وتصديــــر  بزراعــــة  الســــلطات  وتســــمح 
واســــتخدام المنتــــج فــــي الأدويــــة وقطاع 
الصناعــــة لكنها لا تســــمح باســــتخدامه 

لأغراض ترفيهية.
وفي الـ20 من أغسطس الجاري أصدر 
العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد الســــادس 
عفوا عن 4831 شــــخصا في قضايا متعلقة 

بزراعة القنب.
وذكــــر بيان لوزارة العــــدل ”فضلا عن 
الجوانب الإنســــانية لهذه الالتفاتة، فإنها 
ســــتمكن المشــــمولين بها من الاندماج في 
الإســــتراتيجية الجديــــدة التــــي انخرطت 
فيهــــا الأقاليم المعنية في أعقاب تأســــيس 
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشــــطة المتعلقة 

بالقنب“.
وأشــــار الوزارة في بيانهــــا إلى الأثر 
”المهيــــكل الــــذي ســــيحدثه نشــــاطها على 

المستويين الاقتصادي والاجتماعي“.

وكانـــت الســـلطات على مـــدى عقود 
تلجـــأ إلى أســـاليب تنوعت بـــين إجبار 
الفلاحـــين علـــى التخلي عـــن زراعة هذه 
النبتة بإحراق الحقول والســـجن، أو عن 
طريق إقناعهم بزراعات بديلة كالأشـــجار 
المثمـــرة ومنها الزيتون والخروب إضافة 
إلى تربية الماعز بحسب طبيعة كل منطقة 

جبلية.
لكـــن بعـــد التقنين في 2021 وسّـــعت 
الســـلطات منطقة زراعة وانتشـــار القنب 
بهدف الاســـتفادة منه فـــي مجالات طبية 
وتجميليـــة، وذلـــك فـــي مناطـــق كل من 
الحســـيمة وشفشـــاون وتاونـــات في ما 
اســـتمرت أقاليم أخرى في زراعته بطرق 
غيـــر قانونيـــة كأقاليـــم وزان وتطـــوان 

والعرائش.
ويدخـــل القنـــب الهندي فـــي تقاليد 
اســـتهلاكية ترفيهية فـــي المنطقة، حيث 
يخلـــط المجفف مـــع التبغ ويتـــم تدخينه 
في أنابيب طويلة مصنوعة من الخشـــب 
تنتهـــي بأوعية من الفخـــار يطلق عليها 

محليا اسم (السبسي).

وقـــال محمـــد الكـــروج المديـــر العام 
للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة 
بالقنـــب لرويتـــرز ”العفو الملكي يشـــجع 

المزارعـــين علـــى زراعـــة القنـــب الهندي 
بصـــورة قانونيـــة لتحســـين إيراداتهـــم 

وظروفهم المعيشية“.
وانطلــــق موســــم زراعة القنــــب وفق 
الإطــــار القانونــــي للاســــتعمالات الطبية 
والتجميلية فــــي مايو 2023. وقال الكروج 
إن ”أول حصاد للنبتة بلغ 294 طنا، وبلغت 
الصادرات القانونيــــة منذ عام 2023 حتى 

الآن 225 كيلوغراما“.
كما توقع أن يكون محصول هذا العام 

أكبر، مع زيادة تصاريح الزراعة.
وقال شكيب الخياري منسق الائتلاف 
الجمعــــوي المغربــــي من أجل الاســــتعمال 
الطبــــي والصناعــــي للقنــــب لرويتــــرز إن 
العفو ”جاء استجابة لمطلب سكان مناطق 

زراعة القنب“.
وتمتهن هذه الزراعة ما يناهز 60 ألف 
أســــرة تضم 400 ألف فرد يعملون مباشرة 

في هذه الزراعة، بحسب الائتلاف.
وأضــــاف الخيــــاري أن ”العفــــو جاء 
استجابة للقوى الحية للمجتمع والمتمثلة 
فــــي جمعيــــات المجتمــــع المدنــــي وبعض 
الأحزاب السياسية على قلتها التي تدافع 

عن مصالح هذه الفئة“.
وأصــــدر المرصد المغربي لتقنين القنب 
بيانا عقب العفو الملكي ثمّن فيه الخطوة، 
لكنه لم يخــــف قلقه من القدرة الشــــرائية 

الضعيفة نتيجة التضخم.
وحــــذر المرصد الســــلطات المعنية بأن 
المناطــــق التقليدية تعرف ركودا اقتصاديا 
خطيــــرا في ظل ما يعرفــــه المغرب والعالم 
مــــن ارتفاع مهول للأســــعار، كمــــا أنها لا 
زالت تعانــــي العزلة والتهميش رغم مرور 

ثلاث ســــنوات على دخــــول ورش التقنين 
حيز التنفيذ.

كما لفت الانتباه إلى إشــــكالية كبيرة 
يعانــــي منها عدد من الجهــــات التي تقوم 
بزراعة القنب سواء المرخص لها أو غيرها 
تتمثل في الإجهــــاد المائي الذي عاني منه 
المغــــرب فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية 

بسبب شح الأمطار.

وبعيدا عن منطقة باب برد وشفشاون، 
تقول رشــــيدة من قرية عين بيضا التابعة 
لإقليم وزان غير المرخص له بزراعة القنب 
إن الــــوادي بجانــــب منزلهم كان يُســــتغل 
منــــذ أكثــــر مــــن 30 عاما فــــي ري الخضر 
وســــقي البهائم لكن مياهه نضبت ”حتى 
قبل نقــــص الأمطار فــــي الأعــــوام القليلة 

الماضية“.
وهــــذا الــــوادي هــــو أحد روافــــد نهر 
لوكــــوس الذي يبلــــغ طولــــه 100 كيلومتر 
وينبع مــــن جبــــال الريف بشــــمال البلاد 
ويصب في المحيط الأطلســــي عند ساحل 

العرائش.

 وايومنــغ (الولايــات المتحدة) - طغت 
العلامـــات المتزايـــدة علـــى ضعـــف النمو 
والمخاطر الناشـــئة في ســـوق العمل على 
تجمـــع لصنـــاع السياســـات العالميين في 
مؤتمـــر الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي 
(البنك المركزي) السنوي في جاكسون هول 

بولاية وايومنغ.
ويســـلط هذا الأمر الضوء على المسار 
المتغير للسياســـة النقدية مع تطلع البنوك 
المركزية الأميركيـــة والأوروبية إلى خفض 

أسعار الفائدة.
وحتـــى مـــع تحـــول تركيـــز محافظي 
البنوك المركزية مـــن التضخم المرتفع إلى 
ضعف أســـواق العمـــل، أكد بنـــك اليابان 
المركزي عزمه على فطام اقتصاده عن عقود 
مـــن الدعم النقدي وســـط علامات متزايدة 

على نمو الأسعار المستدام.

ويشـــير التباعد في اتجاه السياســـة، 
إلى جانـــب الضعف المســـتمر في الصين، 
ثاني أكبر اقتصاد فـــي العالم، إلى أوقات 
مضطربـــة للاقتصـــاد العالمي والأســـواق 

المالية.
الذيـــن  السياســـات  صنـــاع  وتـــذوق 
اجتمعوا في الندوة الاقتصادية الســـنوية 
بالفعل طعم ما قد يأتي عندما أدت بيانات 
الوظائف الضعيفة فـــي الولايات المتحدة 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر إلـــى تأجيج 

المخاوف من الركود.
كما تســـببت هـــذه الأنبـــاء في هزيمة 
السوق التي تفاقمت بسبب الرفع المفاجئ 
للفائدة من قبل المركزي الياباني في يوليو 

الماضي.
وإلـــى غايـــة الآن، يتفـــق العديـــد من 
المحللين مع توقعات صندوق النقد الدولي 
بـــأن الاقتصاد العالمي ســـوف يحقق نموا 
متواضعا في السنوات القادمة مع تحقيق 
الولايات المتحدة هبوطا ناعما، وانتعاش 
النمـــو فـــي أوروبـــا وخـــروج الصين من 

الركود.
ولكن مثـــل هـــذه التوقعـــات الوردية 
ترتكز على أرض مهتزة مع ظهور الشكوك 
حول احتمالات الهبوط الناعم في الولايات 

المتحدة، وفشـــل النمو فـــي منطقة اليورو 
فـــي الانتعاش ومعانـــاة الصين من تباطؤ 

الاستهلاك.
أن  أســـابيع  قبـــل  الصنـــدوق  وأكـــد 
الاقتصـــاد العالمـــي يواجه بشـــكل متزايد 
خطـــر الركود، وقـــد يخســـر 4 تريليونات 

دولار من الناتج الإجمالي حتى 2026.
وفـــي حـــين تتجـــه البنـــوك المركزية 
الكبرى نحـــو خفض الفائدة، مـــا زال من 
الســـابق لأوانه القـــول مـــا إذا كانت هذه 
التحـــركات يمكـــن تصنيفهـــا علـــى أنها 
”تطبيـــع“ للسياســـة التقييدية أو خطوات 

أولى لمنع النمو من التعثر أكثر.
وقد يؤدي عدم اليقين إلى جعل الأسهم 
والعملات العالميـــة عرضة للتقلبات. وقال 
كبيـــر خبراء الاقتصاد فـــي صندوق النقد 
أوليفييـــه غورينشـــا ”قد نشـــهد  بييـــر – 
حلقـــات أخرى مـــن تقلبات الســـوق حيث 
إن الأســـواق فـــي منطقـــة مجهولة بعض 

الشيء“.
وكان غورينشـــا يشـــير في كلامه إلى 
تدخل البنـــوك المركزية الكبـــرى في دورة 
تخفيـــف نقـــدي بعـــد تشـــديد السياســـة 

للتعامل مع موجة من التضخم.
وأضـــاف أن ”اليابان في دورة مختلفة 
قليـــلا. يجب على الأســـواق أن تكتشـــف 
ما يعنيـــه كل هـــذا، وتبالغ الأســـواق في 
رد الفعـــل. لذا، ســـيكون لدينـــا المزيد من 

التقلبات“.
وفي خطابه الذي طـــال انتظاره، أيد 
رئيس بنـــك الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
بـــاول الجمعة الماضـــي، بداية وشـــيكة 
لخفض الفائدة، معلنا أن المزيد من تهدئة 

سوق العمل سيكون غير مرحب به.
وكان هذا تحولا كبيـــرا عن تعليقات 
باول حيث ارتفع التضخم في عامي 2021 
و2022، وعزز الرأي القائل بأن الاحتياطي 
سياســـة  مـــن  يتحـــول  كان  الفيدرالـــي 
دفعت ســـعر الفائدة القياســـي إلى أعلى 
مســـتوى في ربع قرن وأبقته هناك لأكثر 

من عام.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة قدمت 
في جاكسون هول أن الاقتصاد الأميركي 
ربمـــا يقترب مـــن نقطـــة تحـــول، حيث 
ســـيترجم الانخفاض المســـتمر في فرص 

العمل إلى زيادات أسرع في البطالة.
ويتفـــق صناع السياســـات في البنك 
المركـــزي الأوروبي على خفـــض الفائدة 
في ســـبتمبر المقبل، ويرجـــع ذلك جزئيا 

إلى تخفيف ضغوط الأسعار، ولكن أيضا 
بسبب ضعف ملحوظ في توقعات النمو.

ولم ينمُ اقتصاد منطقة اليورو بالكاد 
في الربـــع الثاني من 2024، حيث انكمش 
النـــاتج الإجمالي لألمانيـــا، أكبر اقتصاد 
في المنطقـــة، وظـــل التصنيع فـــي حالة 
ركود عميـــق وتعثرت الصادرات، ويرجع 
ذلـــك إلى حد كبير إلـــى ضعف الطلب من 

الصين.
وقال أولي رين، المســـؤول عن تحديد 
الفائدة فـــي البنـــك المركـــزي الأوروبي، 
إن ”الزيـــادة الأخيرة فـــي مخاطر النمو 
الســـلبي في منطقة اليورو عززت الحجة 
لصالـــح خفـــض الفائـــدة فـــي اجتمـــاع 
السياســـة النقدية المقبـــل للبنك المركزي 

الأوروبي في سبتمبر“.
وحتى فـــي اليابان، أظهـــرت بيانات 
التضخم الأخيرة تباطؤا في نمو الأسعار 
المدفوع بالطلب، والـــذي قد يعقد قرارات 

بنكها المركزي بشأن المزيد من رفع أسعار 
الفائدة.

وفــــي حــــين انتعــــش الاســــتهلاك في 
الربع الثاني، هناك حالــــة من عدم اليقين 
بشــــأن ما إذا كانت الأجور ســــترتفع بما 
يكفي لتعويض الأســــر عن ارتفاع تكاليف 

المعيشة، كما يقول المحللون.

وقالت سايوري شيراي، عضو سابق 
فـــي مجلـــس إدارة المركـــزي اليابانـــي، 
والتي تعمل الآن أستاذة في جامعة كيو 
في طوكيـــو إن ”الطلـــب المحلي ضعيف 

للغاية. ومـــن منظور اقتصادي، لا يوجد 
ســـبب وجيه يدعو بنـــك اليابان إلى رفع 

الفائدة“.
وتضيف مشــــاكل الصين واقتصادها 
إلــــى هــــذا المزيــــج مــــن الكآبــــة، فالدولة 
الآسيوية الأكثر سكانا في العالم مع الهند، 
على وشك الانكماش وتواجه أزمة عقارية 
مطولــــة، وديونــــا متزايــــدة، ومعنويــــات 

ضعيفة للمستهلكين والشركات.
وأجبــــر النمــــو الأضعف مــــن المتوقع 
فــــي الربع الثاني البنــــك المركزي الصيني 
على إجراء تخفيضات مفاجئة في الفائدة 
الشهر الماضي، وتزيد من احتمالات خفض 

صندوق النقد توقعات النمو للبلاد.
وقال غورينشــــا إن ”الصين لاعب كبير 
في الاقتصاد العالمي. والنمو الأضعف في 

الصين له آثار جانبية على بقية العالم“.
ومن شــــأن المزيد مــــن العلامات على 
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين 

أن ينذر بالســــوء بالنسبة للمصنعين في 
جميع أنحاء العالم الذين يشعرون بالفعل 

بالضغوط الناجمة عن ضعف الطلب.
أن  الخاصــــة  المســــوحات  وأظهــــرت 
المصانــــع واجهت صعوبات في يوليو في 
جميــــع أنحاء الولايــــات المتحدة وأوروبا 
وآســــيا، ممــــا يزيــــد مــــن خطــــر التعافي 

الاقتصادي العالمي الضعيف.
الناشــــئة  للاقتصــــادات  وبالنســــبة 
الغنيــــة بالموارد مثل البرازيل، فإن تباطؤ 
الصــــين قد يؤثــــر على صــــادرات المعادن 
والأغذيــــة، ولكنه قد يســــاعد في تخفيف 
الضغــــوط التضخمية من خلال الواردات 

الأرخص.
وقال محافظ البنك المركزي البرازيلي 
روبرتــــو كامبــــوس نيتــــو، متحدثــــا في 
الجلســــة الختامية لمؤتمر جاكسون هول، 
إن ”التأثيــــر الصافــــي يعتمــــد على مدى 

التباطؤ“.
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صناع القرار في مأزق، فما بالك بالمستهلكين

التوقعات القاتمة تنذر بتقلبات أكبر للاقتصاد العالمي
تزايد الشكوك في قدرة تحركات البنوك المركزية الكبرى على منع النمو من التعثر أكثر

ــــــص المحللون إلى قناعــــــة بأن الاقتصاد العالمي ينحــــــدر نحو المزيد من  خل
ــــــى التوقعات الضبابية للانتعــــــاش مقرونا بنهج البنوك  التقلبات بالنظر إل
المركزية الكبرى المشكوك في جدواه لكسر شوكة التضخم، رغم المحاولات 

المستميتة لمجاراة الوضع بالأدوات المتاحة.

ــــــم المتعلقة بالقنب الهندي  عــــــمّ التفاؤل الكثير مــــــن المعفيّ عنهم في الجرائ
في المغرب لإدماجهم في أنشــــــطة تنموية بالمنطقــــــة، بعيدا عن التجارة غير 
المشــــــروعة في هذا النبات المخدر، حيث سيســــــهم ازدهار هذه الزراعة في 

تغذية الأعمال وتوليد المزيد من فرص العمل.

مشكلة الجفاف تظل العائق الأول أمام هذا المجال ومطالبات بزيادة التحفيزات لمواجهة التحديات

ازدهار زراعة القنب في المغرب يغذي الأعمال والوظائف

الخطوة استجابة 

لمطلب سكان مناطق 

زراعة القنب

شكيب الخياري

العفو يحسن إيرادات 

المزارعين وظروفهم 

المعيشية

محمد الكروج

قد نشهد حلقات 

تقلب أخرى، فالسوق 

في منطقة مجهولة

بيير - أوليفييه غورينشا

4
تريليونات دولار سيفقدها الناتج 

الإجمالي للدول مجتمعة حتى 

2026، وفق صندوق النقد

60
ألف أسرة تضم 400 ألف فرد 

يعملون مباشرة في هذه الزراعة 

المهمة بالنسبة إليهم

في مرمى الحصاد الكبير



 نوكــي الوفــا (تونغــا) - دعـــت قمة 
رئيســـية للـــدول الجزريـــة فـــي المحيط 
الهادئ افتُتحت الاثنين، البلدان المتسببة 
بالانبعاثـــات الملوثة إلـــى تغطية الكلفة 
الماليـــة لذلك، وقال ممثـــل جزيرة توفالو 
”إذا كنتم تتســـببون بالتلـــوّث فعليكم أن 

تسددوا الكلفة“.
وانطلق منتدى جزر الهادئ في نوكي 
الوفا عاصمة تونغا حيث يأمل القادة في 
لفـــت الانتباه الدولي إلى مشـــكلة المناخ 

التي تزداد سوءا في المنطقة.
وقـــال وزيـــر المناخ فـــي توفالو مينا 
تاليـــا لوكالة فرانس بـــرس على هامش 
القمـــة ”نحتاج حقـــا لضمـــان مواصلة 
الضغـــط علـــى البلـــدان الأكثر تســـببا 
للتلـــوّث لكي تتحـــرّك“. وأضاف ”يتعينّ 
طرح مســـألة قيـــام المتســـببين بالتلوّث 

بالدفع“.
وتقتـــرح الـــدول الفقيـــرة ومحدودة 
الدخل والمنطقة العربيـــة أن تقدم الدول 
الغنية 441 مليار دولار من التمويل العام 
ســـنويا في شـــكل منح، وذلك للاستفادة 
من إجمالي 1.1 تريليون دولار سنويا من 

مصادر أوسع.
ودفعـــت الـــدول الجزريـــة الصغيرة 
المعرضة لتغير المنـــاخ إلى فرض قواعد 
أكثـــر صرامـــة بشـــأن مـــا يعتبـــر مهما 
لتحقيق الهدف، واقترحت منع القروض 
بأســـعار فائدة أعلى مـــن واحد في المئة، 
لتجنـــب زيـــادة ديـــون الـــدول الفقيـــرة 

المرتفعة بالفعل.
ومعظم الأمـــوال العامة للمناخ التي 
تقدمهـــا الدول المتقدمة هي قروض، وفقا 

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتختلف البلدان أيضا حول من يجب 
أن يساهم. وهناك عشرين دولة صناعية 
منذ فترة طويلة ملزمة حاليا بالمســـاهمة 

في تمويل الأمم المتحدة للمناخ.
خـــلال  القائمـــة  هـــذه  تحديـــد  وتم 
محادثـــات المنـــاخ التـــي أجرتهـــا الأمم 
المتحدة في عام 1992، عندما كان اقتصاد 
الصين لا يزال أصغر من اقتصاد إيطاليا.
ومـــن المقـــرر أن يهيمـــن هـــذا الأمر 
علـــى قمة كـــوب 29 فـــي أذربيجان خلال 
نوفمبر المقبل، حيـــث تحتاج الحكومات 
إلـــى الاتفـــاق على هدف تمويل ســـنوي 
جديد لمساعدة الدول الفقيرة على خفض 
انبعاثاتها وحماية مجتمعاتها في عالم 

أكثر قسوة وسخونة.
ومن المتوقـــع أن يحل الهدف الجديد 
محل 100 مليار دولار سنويا الذي تعهدت 
به البلـــدان الغنية لتمويل المناخ اعتبارا 
من عام 2020. وقد تحقق هذا الهدف بعد 

عامين.
ومـــع ذلـــك، ســـيضغط قـــادة منطقة 
الهـــادئ في وقـــت لاحق هذا الأســـبوع 
لإنشـــاء صندوق للتأقلم مع المناخ، وهي 
فكرة تعتمد إلى حد كبير على مساهمات 

مالية من الدول الأخرى.

كمـــا ســـيضغطون من أجل تســـريع 
التخلـــي عـــن النفط والغـــاز وغيرها من 

مصادر الوقود المسببة للتلوّث.
وقال تاليـــا ”لا يمكننـــا التعامل مع 
مســـألة تغيّر المناخ من دون التطرّق إلى 

الســـبب الأساســـي، وهو قطـــاع الوقود 
الأحفـــوري“. وتابـــع ”إنهـــا كارثـــة تلو 
الأخـــرى. نفقد قدرتنا علـــى إعادة البناء 

وتحمّل إعصار أو فيضان آخر“.
وتحرج هذه المواقف أستراليا، القوة 
النشـــطة في مجال تعديـــن الفحم والتي 
تحـــاول متأخرة تلميـــع صورتها كدولة 

صديقة للبيئة.
في  للمشـــاركة  أســـتراليا  وتســـعى 
اســـتضافة مؤتمر (كوب 31) للمناخ إلى 
جانب جيرانها في الهادئ عام 2026، لكن 
ســـيتعينّ عليها أولا إقنـــاع التكتل بأنها 

جادّة بشأن خفض الانبعاثات.
وفي خطوة نادرة مـــن نوعها تهدف 
لتسليط الضوء على التهديدات المرتبطة 
بالمنـــاخ التي تواجهها منطقـــة الهادئ، 
يحضـــر الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 

أنطونيو غوتيريش القمة.

وقال غوتيريـــش إن ”القرارات التي 
يتّخذها قادة العالم في السنوات المقبلة 
ستحدد مصير ســـكان جزر الهادئ أولا، 
في العالم. وأضاف  ومن ثم كل ما تبقى“ 

”إذا أنقذنا الهادئ، فسننقذ العالم“.
الأجانب  المســـؤولين  كبـــار  واضطر 
للبحث عن ملاذ عندما ضرب زلزال بقوة 
6.9 درجات قبالة سواحل تونغا في وقت 
مبكـــر الاثنين، لكن لم تســـجّل أي أضرار 
كبيـــرة أو إصابات ولم يصدر أي تحذير 

من تسونامي.
وخلف الود الظاهري، تنشأ تصدّعات 
نادرة من نوعها ضمن التكتل الذي يضم 
18 عضـــوا، إذ تســـود انقســـامات حيال 

طموحات الصين الأمنية في المنطقة.
وقال أمين عام المنتـــدى بارون واكا، 
الرئيس الســـابق لنـــاورو، ”نجتمع في 
فتـــرة مفصليـــة فـــي تاريـــخ منطقتنـــا. 
نحن في قلـــب المصالح الجيوسياســـية 

العالمية“.
خصوصا  الصينية  المصالـــح  وبدت 
جلية قبـــل إلقاء واكا كلمتـــه الافتتاحية 
بوقـــت طويـــل إذ وضعت لافتـــات كبيرة 
خارج مقر  كتب عليها ”مساعدة صينية“ 
انعقـــاد المؤتمر الذي قدمتـــه بكين هدية 

بقيمة 25 مليون دولار.
في الأثناء، أرســـلت الولايات المتحدة 
مساعد وزير الخارجية كورت كامبل على 

رأس وفدها إلى المنتدى.
وكان كامبل من بين أبرز الشخصيات 
خلـــف المســـاعي التي قادتها واشـــنطن 
للحـــد من طموحات الصـــين في الهادئ. 
وحـــذّر واكا الذي ســـبق وعبّـــر عن عدم 
رضاه عن المنافســـة المتصاعدة بين بكين 
وواشـــنطن ”علينا البقاء متأهبين حيال 

القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي“.
تعد أزمة منطقـــة كاليدونيا الجديدة 
الفرنســـية التحدي الأمنـــي الآخر الذي 
يواجه قادة منطقـــة الهادئ وتم التطرّق 

إليها في اليوم الأول للقمّة.
وقال رئيس وزراء تونغا سياوســـي 
ســـوفاليني ”علينا الوصـــول إلى توافق 
بشـــأن رؤيتنـــا المرتبطة بمنطقـــة تنعم 
”علينـــا  وأضـــاف  والأمـــن“.  بالســـلام 
احترام رؤية أجدادنـــا فيما يتعلّق بحق 
تقريـــر المصير، بما في ذلك في كاليدونيا 

الجديدة“.
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 الكويــت - أبرمت قطر الاثنين اتفاقية 
لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز 
الطبيعي المسال إلى الكويت لمدة 15 عاما، 
هي الثانية من نوعها منذ أربع ســـنوات، 
إذ تستورد الكويت الوقود لتلبية الطلب 

المتزايد على توليد الكهرباء.
ووقّع الرئيســـان التنفيذيان لشـــركة 
قطر للطاقة ومؤسســـة البترول الكويتية 
اتفاقيـــة التوريـــد طويلـــة الأجـــل للغاز 

الطبيعي المسال في الكويت.
وســـتبدأ قطر، التي تعد بالفعل أكبر 
مورد إلى الكويت بموجب عقد قائم يمتد 
حتـــى 2035، إرســـال الشـــحنات بموجب 

الصفقة الجديدة العام المقبل.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
البترول الكويتية الشـــيخ نواف ســـعود 
الصبـــاح إن ”عمليات التســـليم ســـتبدأ 
في ينايـــر 2025“. وأوضـــح أن الاتفاقية 
ســـيكون لهـــا ”دور محوري فـــي توليد 
الكهرباء في الكويت“، لكنه رفض الكشف 
عن قيمتهـــا قائـــلا إن ”تلـــك المعلومات 

سرية“.
وتتجه الكويـــت، العضو في منظمة 
أوبك ومنتج رئيسي للنفط، بشكل متزايد 
إلى الغاز المســـتورد لتلبية احتياجاتها 
من الطاقة، خاصة خـــلال فصل الصيف 
عندمـــا يرتفع اســـتخدام مكيفات الهواء 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويأتـــي هذا الاعتماد وســـط الجهود 
المبذولة لتعزيز إنتاج الغاز المحلي كجزء 
من إســـتراتيجية النمـــو الكويتية 2040، 
حيث تســـعى مؤسسة البترول إلى زيادة 
إنتاجهـــا من الغاز فـــي إطار خطة تهدف 

أيضا إلى زيادة طاقة إنتاج النفط.
وقال الشيخ نواف ”(نحن) مستمرون 
في الاستكشـــافات البحريـــة وحتى على 
اليابســـة في الكويـــت (للغـــاز)، ونتوقع 
إيجاد كميات أخرى مـــن الغاز الطبيعي 
غير المصاحب، وســـنطور هـــذه المكامن، 
لكـــن احتياجات الكويت تزداد من الطاقة 

مع النمو السكاني“.
وفـــي الآونة الأخيرة، شـــهدت البلاد 
انقطاعات في التيـــار الكهربائي مرتبطة 

بقضايا إمدادات الغاز، مما يسلط الضوء 
على الحاجـــة الملحة إلـــى تأمين مصادر 

إضافية للطاقة.
واضطرت الكويت إلى قطع الكهرباء 
في ســـابقة نادرة بالنســـبة لدولة نفطية 
يفتـــرض أن لديهـــا الإمكانيـــة الكافيـــة 
لتفادي هذه المشـــاكل، حيـــث أدى ارتفاع 
درجـــة الحرارة فـــي الصيف إلـــى زيادة 
الطلـــب، ولم تتمكـــن إمـــدادات الغاز من 

مواكبتها.
وحـــذرت وزارة الكهرباء من احتمال 
تنفيـــذ قطـــع منظم فـــي بعـــض المناطق 
خلال الأشـــهر التي ترتفـــع خلالها درجة 

الحرارة.
”وحـــدات  إن  الشـــهر  هـــذا  وقالـــت 
معالجة الغاز في شركة البترول الوطنية 
الكويتيـــة توقفـــت تماما، ممـــا أثر على 
الإمدادات إلـــى التوربينات في محطتين 

لتوليد الكهرباء ومرافق تحلية المياه“.
وأوضحت أنهـــا اضطرت إلى إيقاف 
بعـــض وحـــدات توليـــد الكهربـــاء فـــي 

محطتي الصبية والدوحة الغربية.
وتأتي الزيادة فـــي الطلب على الغاز 
بعد أن قررت الكويت التخلص التدريجي 
من حرق النفـــط لإنتاج الكهرباء، وعززت 
الاســـتهلاك بما يتجاوز إنتاجها المحلي 

بكثير.
وســـتُضاف الصفقـــة إلـــى اتفاقيات 
وقعتهـــا قطر مع شـــركات، بمـــا في ذلك 
توتال إنيرجيز الفرنســـية وشل وتشاينا 
بتروليـــوم آنـــد كيميـــكال كورب وســـي.

بي.سي كورب التايوانية، في حين تعمل 
على تنفيذ مشـــاريع ضخمة لزيادة إنتاج 

الغاز الطبيعي المسال.
ومع ذلك، لم تتمكن قطر بعد من إيجاد 
زبائن لشـــراء جميع الكميـــات الإضافية 
الناجمـــة عـــن زيـــادة الطاقـــة الإنتاجية 
بنســـبة 64 في المئة إلـــى 126 مليون طن 
سنويا. كما تخطط لرفع القدرة الإنتاجية 
إلـــى 142 مليـــون طن بحلـــول نهاية هذا 

العقد.
ويُقال إن حقل الشمال هو أكبر خزان 
للغاز غير المصاحب في العالم، إذ يغطي 
مساحة تزيد عن ستة آلاف كيلومتر مربع 

وتم اكتشافه في عام 1971.
واستعدادا لهذا التوسع، دخلت قطر 
للطاقة في شـــراكات مع شـــركات الطاقة 
العالمية، بمـــا في ذلك البتـــرول الوطنية 
الصينيـــة وكونوكـــو فيليبـــس وإينـــي 
وإكسون موبيل وشل وسينوبك وتوتال.

وقال الرئيـــس التنفيذي لقطر للطاقة 
سعد الكعبي، والذي يشغل منصب وزير 
الدولـــة لشـــؤون الطاقـــة، إن ”الغاز في 
اتفاقية التوريد الجديـــدة يمكن أن يأتي 
جزئيا من مشـــروع توسعة حقل الشمال 

إضافـــة إلى الإنتاج الحالـــي. ومن المقرر 
تسليمه إلى ميناء الزور الكويتي“.

وأكد أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال 
التابعة لأســـطول قطر للطاقة ســـتتولى 

عملية نقل الغاز المصدر إلى الكويت.
ووقّع البلـــدان في العام 2020 اتفاقية 
لتوريد ثلاثة ملايين طن من الغاز المسال 
مدتها 15 عاما بدأت في عام 2022. وتوقع 
الشيخ نواف أن يكون هناك ”تداخل“ بين 

الاتفاقيتين.
واستوردت الكويت 6.3 مليون طن من 
الغاز المســـال في العـــام الماضي، بما في 
ذلك شـــحنات من خلال الســـوق الفورية، 
حسب بيانات تتبع السفن التي رصدتها 

وكالة بلومبيرغ.
وتتوقـــع أن يبلغ طلبها على الغاز 14 
مليون طن ســـنويا بحلول عام 2035، كما 

يشير حجم البنية التحتية للاستيراد.
وكانـــت الكويت قـــد افتتحت محطة 
بســـعة 22 مليون طن ســـنويا فـــي 2021، 
وهي أول منشـــأة دائمة لاســـتقبال الغاز 

على الخليج العربي.
ومع بداية الأزمة هذا الصيف، وقّعت 
الكويت في مايو الماضي عقودا تشـــتري 
بموجبها 500 ميغـــاواط من الكهرباء من 
خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 

التعاون الخليجي.

وتضمنت العقود شراء 300 ميغاواط 
من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، 
خـــلال الفترة الممتـــدة من بدايـــة يونيو 

الماضي، إلى نهاية أغسطس الجاري.
ويعتمـــد المواطنـــون والمقيمـــون في 
الكويـــت، والبالغ عددهـــم نحو 5 ملايين 
نســـمة، بدرجـــة كبيـــرة على اســـتخدام 
مكيفات الهواء خـــلال فصل الصيف في 
واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر 

الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وزاد الطلـــب على الكهرباء في البلاد 
العـــام الماضي، بنســـبة اثنين فـــي المئة، 
بســـبب النمو الســـكاني وارتفاع الطلب 
على تحلية المياه وزيادة درجات الحرارة 

في الصيف.
وســـجل حمل الكهربـــاء بالبلد، الذي 
يحتل المركز الســـادس بقائمة أكثر الدول 
استهلاكا للطاقة عالميا، مستوى قياسيا 
جديدا خلال أغســـطس الماضي، بلغ 17.6 
غيغـــاواط، الأمر الذي أدى إلـــى انقطاع 

التيار الكهرباء في عدة مناطق بالبلاد.
وتتوقـــع وكالة الطاقـــة الدولية نمو 
إجمالي الطلب على الكهرباء في الكويت 
بمعـــدل 2.5 في المئة ســـنويا بحلول عام 
2026، مع هيمنة لمصادر الوقود الأحفوري 
على مزيج توليد الكهرباء بنســـبة 40 في 

المئة للنفط و60 في المئة للغاز.

صفقة قطرية طويلة الأجل تضيق

فجوة إمدادات الغاز في الكويت
3 ملايين طن سيتم شحنها سنويا إلى ميناء الزور على امتداد 15 عاما

ــــــة الأجل لتضييق فجوة إمدادات الغاز للكويت،  تعطي الصفقة القطرية طويل
فرصة لالتقاط الأنفاس للتغلب على مشاكل نقص الكهرباء، لكنها تؤكد حاجة 
ــــــى إعادة التفكير في خططهم لتوفير ما  المســــــؤولين بالبلد العضو في أوبك إل

يكفي من موارد من إنتاجهم الخاص.

تخوض الدول الضعيفة ومحدودة الدخل المعرضة بشــــــكل متزايد لتأثيرات 
تغير المناخ جولة جديدة في معركة طويلة مع الاقتصادات الغنية التي تتلكأ 
فــــــي تمويل الاحتباس الحراري على النحــــــو الكافي، وتضغط عليها لتحمل 

التكاليف بما يحقق الأهداف المخطط لها.

ضغوط على كبار

الملوثين لتحمل تكاليف

مكافحة المناخ

هم ينفثون الكربون ونحن ندفع الثمن!

الأردن والعراق يستكملان ثاني مراحل الربط الكهربائي
والعـــراق  الأردن  يســـتعد   - عمــان   
لاستكمال ثاني مراحل الربط الكهربائي، 
والتـــي تشـــكل نقطـــة تحول بالنســـبة 
إلى عمّـــان الطامحة إلى جني مكاســـب 
هـــذه الخطـــوة بالتزامن مع مســـاعيها 
لاستكمال مشروعها مع بقية دول منطقة 

الشرق الأوسط مستقبلا.
لـــوزارة  الســـنوي  التقريـــر  وأكـــد 
الطاقـــة الأردنية أنه ســـيتم الانتهاء من 
إنجـــاز المرحلة الثانية فـــي الربع الأول 
من العام المقبل، بحســـب مخطط ســـير 

العمل.
ووفـــق التقرير الـــذي أوردت وكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية مقتطفات منه 
الاثنـــين، فقد تمت المباشـــرة فـــي تنفيذ 
الأعمـــال المدنيـــة والهندســـية لتوريـــد 
المواد والقواطـــع الكهربائية والمحولات 
وملحقاتهـــا، وتنفيذ أعمـــال خط النقل 

الكهربائي 400 كيلوفولط.
وتتضمن المرحلـــة الثانية من الربط 
تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي 
بالكهرباء بشـــكل شعاعي على جهد 400 
كيلوفولط بعد اســـتكمال أعمال إنشـــاء 

خط النقل بطول 330 كيلوفولط.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استكمال 
أعمال الربط في محطة تحويل القائم من 

الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل 
الريشة 33 من الجانب الأردني.

وكانت المرحلـــة الأولى للربط والتي 
دخلـــت حيـــز التنفيذ مطلـــع 2024، وقد 
تضمنت تزويد منطقـــة الرطبة العراقية 
بعد اســـتكمال إنشـــاء خط النقل بطول 

يمتد لحوالي 150 كيلومترا.
وبعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون 
مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق 
بها ما بين 150 و200 ميغاواط ومع تطور 
مراحل الربط على المدى المتوســـط يمكن 
أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.

وبالنســـبة إلـــى العـــراق لا يختلف 
الأمـــر كثيـــرا، فرغم أنه بلـــد نفطي لكنه 
يعجز عن توفير الكهرباء بشكل مستمر 
وهو يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 

محطات التوليد.
ولذلـــك تطـــارد بغـــداد هـــدف تلبية 
الطلب المتزايد على الكهرباء والذي بات 
أحد أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة 
مواكبة الاســـتثمارات لحجم الاستهلاك 
رغم بروز مســـاع لتخفيف وقع المشـــكلة 

من بوابة الطاقة البديلة.
وحتى سنة 2023 كانت حاجة العراق 
قـــد بلغـــت نحـــو 35 ألف ميغـــاواط من 
الكهربـــاء، في حين لا يُنتـــج إلا نحو 26 

ألف ميغاواط، ويزداد العجز في الشتاء 
والصيف.

وأشــــار التقريــــر إلــــى إعــــداد جميع 
الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات 
المرتبطة بمشــــروع الربط مع الســــعودية، 
وتتضمن اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل 

والاتفاقية التجارية.

وتم التوقيـــع مبدئيا مـــع الصندوق 
العربي للإنمـــاء الاقتصادي والاجتماعي 
والضمـــان،  القـــرض  اتفاقيتـــي  علـــى 
الخاصتـــين بمشـــروع الربـــط الأردنـــي 
– الســـعودي بقيمـــة 71.6 مليـــون دولار، 
وبانتظار توقيع الاتفاقيات تمهيداً للبدء 

في تنفيذ المشروع.
وبخصوص الربط الأردني – المصري، 
ترتبط الشـــبكة الكهربائية فـــي البلدين 

بشـــكل متزامن منذ عام 1999 بخط بحري 
يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كيلومترا 
وباســـتطاعة 550 ميغـــاواط، حيـــث يتم 
تجديد عقـــد تبادل الطاقة الكهربائية بين 

البلدين بشكل سنوي.
ويجـــري العمـــل على رفـــع قدرة خط 
الربـــط بين البلديـــن بإضافة كيبل بحري 
جديـــد بدائرتي اســـتطاعة كل دائرة ألف 

ميغاواط.
ووفقـــا للتقريـــر تم تشـــغيل الربـــط 
الكهربائي بين الأردن وفلسطين من خلال 
إنشـــاء محطة تحويل الرامـــة في يوليو 
2022 والافتتـــاح بحضور المعنيين من كلا 

البلدين في أواخر أغسطس 2022.
وتمت توسعة قدرة التصدير للجانب 
ميغـــاواط،   80 وأصبحـــت  الفلســـطيني 
ويجري العمل على دراســـات فنية للربط 

بين البلدين على خط جهد عالٍ.
أمـــا بخصـــوص الربـــط مـــع لبنان 
فقـــد تم توقيـــع اتفاقيـــة عبـــور للطاقة 
الكهربائيـــة مـــن الأردن إلى لبنـــان عبر 
الشبكة الســـورية، وتم توقيع عقد تزويد 
لبنان بالطاقـــة الكهربائية منذ عام 2021 
دون دخولهـــا حيـــز التنفيـــذ، وبانتظار 
اســـتكمال الإجـــراءات تمهيـــدا للبدء في 

التنفيذ.

 الخزانات تنتظر الشحنات

وزارة الطاقة الأردنية 

تتوقع أن يتم إنجاز 

المرحلة الثانية خلال الربع 

الأول من العام المقبل على 

أقصى تقدير

جزء من شحنات الغاز 

سيضخ من توسعة 

حقل الشمال

سعد الكعبي

الاتفاقية سيكون 

لها دور محوري 

في توليد الكهرباء

الشيخ نواف الصباح

ن طرح مسألة 
ّ
يتعي

قيام المتسببين 

ث بالدفع
ّ
بالتلو

مينا تاليا
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مليار دولار مبلغ عادل بالنسبة 

للدول الضعيفة من 100 مليار 

دولار سنويا في السابق

ّ



 الجزائــر - منـــذ قرابة ثلاثـــين عاما، 
الجزائري  والباحـــث  الروائي  يشـــتغل 
فيصـــل الأحمر حول موضـــوع الخيال 
العلمي، وقد ألف في هذا المجال العديد 
من الدراســـات والروايات، وكان آخر ما 
أصدره رواية بعنـــوان ”مدينة القديس 
أوغســـطين“ ( عـــن دار المـــدى العراق/ 
2024)، وهـــي رواية مـــن الخيال العلمي 
تكتسي طابعا فلسفيا من خلال تصوير 
مرح وثري لعالم مســـتقبلي يتحكم فيه 
مســـتقبلا  وتُصور  الاصطناعي،  الذكاء 
يكون تخلص من جميع العلل الجسدية 
المعروفة، ولكنـــه بالمقابل يكون ورث كل 
أمراض اليـــوم وعلله المعنوية والعقلية 

والروحية.
الروايـــة تأمـــل كبيـــر فـــي الحـــب 
والعاطفـــة، وقراءة دقيقة وموســـعة في 
معطيـــات الحاضر التي من شـــأنها أن 
تجعلنـــا نتصور المســـتقبل ببســـاطة، 

وربما بغرابة وبطرافة أيضا.
بطلا الرواية الأساســـيان جزائريان 
ينامـــان في عـــام 2028 ليســـتيقظا بعد 
ثمانين عامـــا في عالـــم مختلف يحاول 
جذبهمـــا صـــوب قيمه الجديـــدة المتفق 
عليهـــا، ويحـــاولان جعلـــه يرى نفســـه 
فـــي مـــرآة ذكرياتهمـــا. عالـــم صـــار لا 
يعـــرف معنى الحـــب، فيبحـــث عنه في 
آثـــار القدامى، وربما يكون الفيلســـوف 
الجزائري القديس أوغســـطين هو خير 
من كتب عنه، وربما يكون الحل في بناء 
مدينة لهذا المفكر الآتي من أقدم الأزمنة: 

مدينة القديس أوغسطين.
فـــي حديث معـــه بمناســـبة صدور 
عملـــه الروائـــي الأخير، يؤكـــد فيصل 
الأحمـــر أن إدراج هـــذا النوع من الأدب 
تحـــت مســـمى ”أدب الخيـــال العلمي“ 
يُوحي خطـــأ بأن العلم ركيـــزة للكتابة 
فيه، وهذا غير صحيح، إذ يقول ”أعتقد 
شخصيا بأن شروط الكتابة في الخيال 
العلمي هي نفسها شـــروط الكتابة في 
أنـــواع أخرى. لماذا؟ لأن المـــادة العلمية 
في هذا النوع ليســـت ركيزة أساســـية، 
بل هي عنصر ســـردي أو تخيلي لاحق، 
وربمـــا يكـــون الأقـــل أهمية وســـط كل 

العناصر الأخرى“.
ويضيف ”لن نغفل الحضور المكثف 
للمـــادة العلميـــة الصارمـــة فـــي بعض 
الأعمـــال المنتمية إلى الخيـــال العلمي، 
كمـــا هي الحـــال فـــي رواية ’إشـــكالية 
للصيني ليو تشيجين،  الأجسام الثلاثة‘ 
التي تعالج بشـــكل تخيلي بارع ومبتكر 
تلك الإشـــكالية الموروثة من زمن نيوتن، 
ولا تزال موضوعا للتطوير كلما تطورت 
فيزيـــاء الأجرام الســـماوية (إشـــكالية 
الأجســـام الثلاثة المرتبطة رغم وجودها 
في ثلاثة أبعاد مختلفة، وطريقة حساب 
علاقـــات التأثير والتجاذب فيما بينها)، 
أو كما هي الحال في الســـيناريو البارع 
بطريقـــة  وكتبـــه   ‘intersteller’ لفيلـــم 
مبتكـــرة وأنتجـــه وأخرجه كريســـتوفر 

نولان، الذي فيه الكثير من المادة العلمية 
الدقيقة في ما يتعلـــق بالبحث النظري 
لتمدد الزمن حســـب التطورات الحديثة 
لنظريـــة النســـبية العتيقة لـــدى ألبرت 
إنشـــتاين (time dilation)، وكذلك الكثير 
من المباحـــث المتعلقة بفيزيـــاء الثقوب 

السوداء“.
ويضيـــف صاحب ”مدينـــة القديس 
أوغســـطين“، ”الخيال العلمـــي يحتاج 
أولا إلى ثقافة فلســـفية مع إلمام معقول 
إلى حد مـــا بتطور المعـــارف في الزمن 
الذي يكون فيه المؤلف. ومن جهة أخرى، 
فقـــد حضرنا الكثير مـــن الندوات التي 
ينشـــب فيها حـــوار غريب بـــين المؤلف 
والقراء، لكي نكتشـــف، بعد وقت معين، 
أن القراء أكثر ضبطا لمعارفهم، وأوسع 
اطلاعا وتدقيقا من المؤلف نفسه، وهذا 

أمر يطرح مشكلة حقيقية في الواقع“.
ويتابع الأحمـــر ”إننا نعيش مرحلة 
زمنيـــة غير مســـبوقة تســـمح لأبســـط 
قارئـــة مقيمة فـــي البيـــت أن تراكم كما 
كبيرا من المعـــارف متعلقا بأي حقل من 
حقول الحيـــاة والمعرفة. لـــذا؛ فمن غير 
المعقول أن يأتي المؤلف وزاده لا يتجاوز 
عدة مشـــاهدات لقصص ســـينمائية أو 
حكايـــات مسلســـلات جماهيرية رائجة 
يشـــترك فيها الجميـــع، أو يأتي مزودا 
وغـــادة  لجبـــران  المطالعـــات  ببعـــض 
الســـمان والمنفلوطـــي ثـــم يدعـــي أنـــه 
كاتـــب. وشـــخصيا أعتقد أنـــه لا بد من 
زاد معرفـــي في مياديـــن ثلاثة من أجل 
النجـــاح فـــي كتابـــة الخيـــال العلمي: 
الفلســـفة، والسياسة والإستراتيجيات، 

والتكنولوجيا الدقيقة“.
أما عن مســـتوى الكتابـــة في مجال 
الخيـــال العلمـــي فـــي الوطـــن العربي، 
فيـــرى فيصـــل الأحمر أن هنالـــك قناعة 
كبيـــرة بأن الرعب علـــى صلة مهتزة مع 
الخيال العلمي جعلت الكثيرين يخافون 
الخوض فيه، أو لا يشعرون بالراحة في 
كنفه، إذ يقول معللا ”هنالك قناعة كبيرة 
لدى كثيرين بأن الرعب على صلة مهتزة 
مع الخيال العلمـــي، جعلتهم يخافونه، 

أو لا يشعرون بالراحة في كنفه“.
ويضيـــف ”هـــذه المســـألة تتطلـــب 
نقاشـــات واســـعة في الحقيقة. ما يقف 
خلـــف الظاهـــرة، إن صحـــت، هـــو أمر 
يتعلق بما يُسمى بالتخطيط المجتمعي، 
والأطـــر الثقافيـــة الموســـعة، أي الأطر 
الحضارية وليســـت مسألة ذوق فني أو 

ميل أدبي“.
ويتابع الأحمر ”ســـبق لي القول إنه 
بالنســـبة إلى الخيال العلمي، هنالك كم 
لا يســـتهان به من الأعمـــال التي يمكننا 
أن نستشـــف منها ملمحـــا معينا. أقول 
هذا الكلام على بينـــة لأنها الفكرة التي 
لا مهـــرب منها بالنســـبة إلى مـــن يقرأ 
بتمعـــن كتابـــي الأخير في هـــذا الميدان 
’خرائـــط العوالم الممكنـــة‘ دار فضاءات 

الأردن (2018)، وفيه نصوص ودراسات 
وشـــهادات لحوالـــي عشـــرين كاتبا من 

مختلف البلدان العربية“.

ويؤكد أن ”إحدى الأفكار التي تنبعث 
بقوة مـــن الكتاب هـــي الطريقة الجميلة 
فـــي دخـــول الكتّـــاب العرب إلـــى ميدان 
الخيـــال العلمـــي الغربـــي (أو العالمي) 
دخولا مشبعا بالولع والحماس والتبني 
الحماسي للأشكال والأفكار، ثم انتقاؤهم 
لمجموعة من الثيمات والأشكال الكتابية 
دون غيرهـــا، وفكـــرة أن الكاتب العربي 
طوع جنـــون الخيال العلمـــي لمتطلبات 
العربيـــة،  والثقافـــة  العربـــي،  الـــذوق 
والبعد الجمالي المتماشي مع مخرجات 
الثقافة والتاريخ العربيين الإســـلاميين، 
وفـــي كل هذا تصـــرف حميد يـــدل على 
عبقريـــة معينة لا على عقـــدة طورها من 
يشـــعرون بالنقص إزاء أمر دخيل عليهم 

لا يرتاحون إليه“.

يُشـــار إلـــى أن فيصل الأحمـــر له في 
ميـــدان الخيـــال العلمي كتب ودراســـات 
أكاديمية عديدة، ومشـــاركات في أنشطة 
منها ما هو عالمي (أســـتاذ زائر محاضر 
حـــول الخيـــال العلمي العربـــي بجامعة 
فيرجينيا /2015، تكريم خاص من اتحاد 
كتاب مصر لمشواره في الخيال العلمي/ 
2017، ومشارك عربي حصري في المؤتمر 
العالمي يوروكون 2018 بفرنسا، ثم ضيف 
شرف في المؤتمر العالمي للخيال العلمي 

بشانغدو – الصين – 2023).
ومـــن أبرز إصداراته فـــي هذا المجال 
”وقائـــع مـــن العالـــم الآخـــر“ (قصـــص 
منشورات إبداع الجزائر 2002)، و“مدارج 
التدبير ومعـــارج التفكير، دراســـات في 
عن دار  قضايا الخيال العلمي وفلسفته“ 
ســـحر تونس (2017)، و“خرائط العوالم 
كتاب جماعـــي عن دار فضاءات  الممكنة“ 

الأردن (2018).

 التـــراث والإبـــداع صنوان؛ فقد نســـج 
الشـــاعر النبطي صوره الشـــعرية بطريقة 
بديعة مترعة بالجمال والإحساس المرهف، 
وتفنن الراوي في سرد الحكايات الشعبية 
والخرافية، وحفظ مأثـــور القول ومنقوله 
كمـــا أبـــدع الحرفيـــون فـــي الصناعـــات 
التقليدية، كلها إبداعات قامت عليها حياة 
المجتمـــع في الماضـــي، وعليهـــا كان مدار 

الحياة والعيش.
لم تكن الفنون الشـــعبية على اختلاف 
أنواعها بعيدة عـــن ذلك الفضاء، بل كانت 
فـــي عمقـــه، واســـتطاع الفنـــان أن يبدع 
مقطوعـــات موســـيقية ورقصات شـــعبية 
تؤدى في فنون شـــعبية تســـتقطب العامة 

وتستهويهم.

أهمية التراث

يُقدم لنــــا كتــــاب ”التــــراث والإبداع: 
مقاربــــات ورؤى“، الصــــادر عــــن معهــــد 
الشــــارقة للتراث، والذي قــــدم له الدكتور 
عبدالعزيز المســــلم، رئيس المعهد، وحرره 
إدارة  مديــــر  بونعامــــة،  منــــي  الدكتــــور 
المحتــــوى والنشــــر بالمعهد، وشــــارك فيه 
مجموعة من الباحثين، يُقدم لنا مجموعة 
من المقاربات والــــرؤى التي تدور في فلك 
التراث والإبداع، وذلك بمشاركة نخبة من 

الخبراء والأكاديميين والباحثين.

وفي تقديمه للكتاب، تحدث المسلم عن 
العلاقة مـــا بين التراث والإبداع، وتناول 
جهود إمارة الشـــارقة في صون وإحياء 
التـــراث، وتوقـــف عنـــد تلـــك الفعاليات 
الثرية التي تشهدها الإمارة، التي صارت 
عاصمة للثقافة الإنسانية، حيث قال ”إن 
فيمـــا تشـــهده الشـــارقة مـــن الفعاليات 
والأيام التراثية، ما يبهج النظر، ويَسْحَرُ 
البصـــر، ويمـــلأُ القلب بهجة وســـرورا، 
مقدمة لوحـــة تراثية زاخـــرة بمكنونات 
التـــراث الثقافـــي الإماراتـــي، ومكوناته 
وعناصـــره ورموزه، جامعـــة بين المعرفة 

والمتعة والترفيه“.
وأضاف أن تلـــك الفعاليـــات التراثية 
أســـهمت عبر دوراتها المتعاقبة، في إبراز 
القيم الجمالية لمفـــردات التراث الإماراتي 
وعناصـــره، وترســـيخ القيـــم والتقاليـــد 
والعـــادات الإماراتيـــة، عاكســـة بذلك دور 
الشارقة الحضاري والثقافي والريادي في 
إبراز صورة حية ونابضة بمفردات التراث 
الشعبي الإماراتي، بصوره وأشكاله كافة، 

وقيمه الجمالية.
 واســـتعرض جانبا مـــن جهود معهد 
الشـــارقة للتراث فـــي النهـــوض بالتراث 
الأصيل تعريفا وترويجا ودراسة وتوثيقا، 
حتـــى يبقى خالدا فـــي الذاكرة، في تحفيز 
على استكشاف كنوز هذا التراث وأسراره، 
الأزمنة  واســـتعادة  واستحضاره  وتذكره 

القديمة.
ونـــوه المســـلم بـــأن كتـــاب ”التـــراث 
يحمـــل  ورؤى“،  مقاربـــات  والإبـــداع: 
مفـــردات ومعانـــي تبرز مواطـــن التقابل، 
ومكامـــن الارتبـــاط، حيث لا يـــزال التراث 
يعد منهـــلا إبداعيا نفيســـا، وموردا غنيا 
استلهم المبدعون من معينه الهائل، سواء 
أكانـــوا شـــعراء أم روائيـــين أم قاصين أم 
مســـرحيين أم تشـــكيليين… وظفوا الكثير 
من الرموز والدلالات والمعاني في أعمالهم 
الإبداعيـــة، وثمة مـــن تناولهـــا من هؤلاء 
على نحو مباشـــر، ومن تناولها على نحو 
غير مباشـــر، من خـــلال تذويبها في حقله 
الإبداعي، لتكون لكل ذلك إســـقاطاته على 

اللحظة المعيشة.

بحوث متنوعة

تنـــاول  الكتـــاب،  صفحـــات  علـــى 
الأكاديميون أحمد بهي الدين العساسي، 
موضـــوع ”التراث الثقافـــي غير المادي: 
الواقع واستشـــراف المســـتقبل“، ورصد 
أســـعد عبدالرحمـــن عوض اللـــه، صور 
”الإبـــداع في مهـــارات الفنـــون الحرفية 
التقليديـــة المواكبـــة متطلبـــات الحيـــاة 
المعاصرة“، وتوقف الباحث إيهاب الملاح 
عند موضـــوع التراث باعتبـــاره ”منجم 
الذاكـــرة ونبع الإبـــداع والخصوصية“، 
وتحـــدث خالد عمر بن قفـــه عن ”الإبداع 
والتـــراث… ودور الروائي المؤرخ روايات 
تاريخ الإسلام لجورجي زيدان نموذجا“، 

واستعرض ســـالم الطنيجي جوانب من 
”ملامح الإبـــداع في التـــراث الإماراتي“، 
وتتبع ســـعيد يقطين أثر التراث الشعبي 
في السرد العربي الحديث، وفي موضوع 
العلاقة بـــين التراث والإبداع الســـردي، 
جاءت مشاركة شعيب حليفي التي حملت 
عنـــوان ”توظيف التراث في الســـرديات 
العربيـــة تجارب فنية في توظيف التراث 

بأشكاله المتنوعة في الرواية العربية“.
ونُطالـــع أيضا على صفحـــات الكتاب 
مشـــاركة للأكاديميين صالـــح محمد زكي 
اللهيبي بعنوان ”إبداع التذهيب والتزويق 
والتنميق فـــي المخطوط العربـــي“، ونقرأ 
للباحث طلال ســـعد الرميضـــي ”الغوص 
على اللؤلؤ في ســـيلان“، وكتب الأكاديمي 
عبدالحميـــد بورايـــو عن ”مســـار قصيدة 
تراثية مســـيرة الكلمة الشعرية نحو فنون 
إبداعية أخرى“، وناقشـــت الباحثة فاطمة 
المزروعي قضية ”قصـــة الطفل بين الهوية 
والقيم والمبادئ والتـــراث والإبداع“، فيما 
اختـــار الباحث فهد علـــي المعمري الكتابة 
حـــول موضـــوع ”الاحتـــراف التراثـــي“، 
واســـتعرض الدكتور فهد حســـين سُـــبُل 
”توظيف الســـيرة الشـــعبية فـــي الرواية 
العربيـــة“، وقدم ماجد عبدالله بوشـــليبي 
قراءة في عبقرية المكان بالشـــارقة القديمة 

(المريجة).
وفي موضوعات الكتاب أيضا، اهتم 
الأكاديمـــي محمـــد الجويلـــي بموضوع 
”محور الإبـــداع في الحكاية الشـــعبية“، 
وجالـــت بنـــا مـــريم ســـلطان المزروعي 
في ”بيـــت محمد بن خليفـــة آل نهيان“، 
باعتباره ذاكرة تراثية متجددة بالإبداع، 
فيمـــا عالـــج مصطفـــى جـــاد موضـــوع 
”استلهام التراث الشعبي.. سؤال البحث 
عـــن العالميـــة“، وكانـــت خاتمـــة الكتاب 
مشـــاركة هانـــي فيصـــل هياجنـــة التي 
جاءت بعنوان ”مـــن الفولكلور. والثقافة 
الشـــعبية، إلـــى التـــراث الثقافـــي غير 
المـــادي .. قراءة في تاريـــخ المصطلحات 

ومدلولاتها“.
وقـــد جـــاء كتـــاب ”التـــراث والإبداع: 
مقاربات ورؤى“، ضمن الجهود المتواصلة 
لمعهد الشـــارقة للتراث، والتي تســـتهدف 
والعربـــي  الإماراتـــي  التـــراث  خدمـــة 
والإنساني، والإضاءة على قضاياه، وذلك 
من خلال سلاســـل الملتقيـــات والمؤتمرات 
والنـــدوات التي يُنظمها المعهد بمشـــاركة 
والعـــرب  الإماراتيـــين  المتخصصـــين 
والأجانب، والتي تتواصل على مدار العام.
إضافـــة إلـــى إصـــدارات المعهـــد من 
مجلتـــي  مثـــل  المتخصصـــة  الدوريـــات 
”مراود“، و“المـــوروث“، والمئات من الكتب 

التي تتناول شتى مجالات التراث.
 وفي هذا الإطار، تُركز إدارة المحتوى 
والنشـــر بالمعهد على تنفيـــذ رؤية المعهد 
ورســـالته والتي ترتكز على زيادة الوعي 
بالتـــراث الثقافـــي الإماراتـــي من خلال 
النشر، مع التركيز على التراث الإماراتي 
والموضوعات المتعلقـــة بالثقافة المحلية، 
ثـــم التراث العربـــي والعالمي، حيث يتبع 
المعهد في ســـبيل تحقيق ذلـــك حزمة من 
الإجـــراءات التنظيميـــة التـــي تدخل في 
صلب عملية صناعة الكتاب بما تشـــمله 
مـــن تصميم وإخـراج وترويج وتســـويق 

وتوزيع وفق خطوات عملية دقيقة.
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عمر الخروصي

الخيال العلمي يحتاج أولا إلى ثقافة فلسفية

فيصل الأحمر: القراء صاروا 

أوسع اطلاعا وتدقيقا 

من المؤلفين

التراث فنون متوارثة

معهد الشارقة للتراث 

يناقش قضايا التراث الإماراتي 

والعربي والإنساني
كتاب جماعي جديد يكشف علاقة التراث بالإبداع

ــــــي بالكثير من العناصر  ــــــى غرار نظيره العرب يحفــــــل التراث الإماراتي عل
ــــــراء الثقافة العربية وتعــــــدد روافدها، كما تعكس  ــــــة التي تعكس ث الإبداعي
المســــــتوى الإبداعــــــي الكبير الذي تمتعت به فنونهــــــا وحرفها. وتثمينا لهذا 
ــــــراث كتابا جماعيا يقــــــدم رؤى مختلفة  التراث أصدر معهد الشــــــارقة للت

لأكاديميين عرب حول مسألة التراث والإبداع.

حجاج سلامة
كاتب مصري

الكتاب يقدم مجموعة 

من المقاربات والرؤى التي 

تدور في فلك التراث والإبداع 

بمشاركة نخبة من الخبراء 

والباحثين

الرواية تأمل في الحب 

والعاطفة، وقراءة دقيقة 

وموسعة في معطيات 

الحاضر التي من شأنها أن 

تجعلنا نتصور المستقبل



 بــوردو (فرنســا) - يســـتقبل مهرجان 
الفيلـــم الفرنكوفوني فـــي أنغوليم (غرب 
فرنسا) بدورته السابعة عشرة الجمهور 
والمتخصصـــين فـــي القطـــاع بـــدءا من 
الثلاثاء وحتى الأحد، في نســـخة تسلط 
الضوء هذا العام على السينما المغربية، 
وقد اســـتهلت الإثنين بأمســـية تكريمية 

للممثل الفرنسي الراحل آلان ديلون.
وبمشاركة عشـــرة أفلام في المسابقة 
الرسمية، يحقق الحدث السينمائي الذي 
رأى النور عـــام 2008 نموا ملحوظا على 
مر الســـنوات، لدرجة أنه بات يعول على 
استقطاب ”أكثر من 70 ألف“ شخص هذا 
العام بحســـب منظميه، مقابل 58 ألفا في 

عام 2023.
ويقول دومينيك بينيار، المندوب العام 
للمهرجان إلى جانب ماري فرانس بريير، 
”بـــات معلوما أن هذا هـــو المهرجان الذي 

يقام قبيل موسم العودة إلى المدراس“.
بعد أن ساهم في عام 2011 في إطلاق 
 (”Intouchables”) ”أنتوشـــابل“  فيلـــم 
لأوليفييه ناكاش وإريـــك توليدانو، وهو 

أحد أكثر الأعمال اســـتقطابا للمتفرجين 
في تاريخ السينما الفرنسية (مع حوالي 
20 مليون تذكرة في الســـينما)، ”اكتسب 
المهرجـــان بعـــدا، ليس إقليميا فحســـب، 
بـــل وطنيا، وحتى دوليـــا“، وفق المندوب 

المشارك للمهرجان.
وفـــي هـــذا الحـــدث، يلتقـــي نجـــوم 
على الشاشـــة الكبيرة، مـــن أمثال الممثلة 
البريطانيـــة كريســـتين ســـكوت توماس 
التي تتـــرأس هذا العام لجنـــة التحكيم، 
وجولي ديلبي المشاركة في المنافسة على 
جائزة الإخراج أو ساندرين كيبرلان التي 
تـــؤدي دور الممثلة الفرنســـية الشـــهيرة 
ســـارة برنار، مـــع محترفين فـــي القطاع 

بالإضافة إلى عشاق للسينما.
يوضـــح دومينيك بينيـــار أن ”المبدأ 
التوجيهـــي هـــذا العام يتمثل فـــي إلقاء 
اســـتثنائيات“،  نســـاء  علـــى  الضـــوء 
مستشـــهدا بفاليريـــا برونـــي تيديشـــي 
التـــي تـــؤدي دور أم ثنائيـــة القطب في 
 (”Une vie revee”) “فيلـــم ”أون في ريفيه
لمورغـــان ســـيمون، أو أودري لامي بدور 

أم تعيـــش مع ابنهـــا المصـــاب بالتوحد 
فـــي فيلـــم ”أن تونغ أو بييـــه دو ليمالايا 
 (”En tongs au pied de l’Himalaya”)

لجون واكس.
من بين الأفلام العشـــرة في المسابقة، 
أربعة أعمال من توقيع مخرجات تتنافس 
لأفضل  على جائـــزة ”فالوا دو ديامـــان“ 
فيلـــم روائي طويل. ومن بينهن، المخرجة 
والممثلة ليتيســـيا دوش مـــع فيلمها ”لو 
 Le Proces du”) شـــيان“  دو  بروســـيه 
chien”)، الـــذي عُـــرض خارج المســـابقة 

الرســـمية في مهرجان كان الســـينمائي 
التي يمنحها  وحاز جائـــزة ”بالـــم دوغ“ 
الحـــدث الســـينمائي الفرنســـي العريق 

لأفضل الكلاب في أفلام المهرجان.
كمـــا يمكـــن للجمهور متابعـــة مغني 
الراب والممثل ســـفيان زرماني (المعروف 
أيضا باســـم ”فيانسو“) وكلوتيلد كوراو 
فـــي أول فيلـــم يحمـــل توقيع المســـؤول 
 Barbes,” الصحافي حسن جرار، بعنوان
الجزائـــر  (”باربيـــس،   “Little Algerie

الصغيرة“).
ويُفـــرد المهرجان مكانـــة كبيرة لأفلام 
”الريـــف“ بحســـب توصيـــف دومينيـــك 
 Vingt”) “بينـــار، مـــع فيلـــم ”فـــان ديـــو
Dieux”) للويـــز كورفوازييه، الذي يحكي 

قصة ”شـــباب يحاولون إيجاد مثل أعلى 
لهم“ في الحياة.

وبعيـــدا عن المنافســـة، يُعـــرض في 
 France,” المهرجان أيضا الفيلم الوثائقي
une histoire d’amour“ (”فرنســـا، قصـــة 

حب“)، مـــن توقيع يان آرتـــوس برتران. 
ويصف المندوب العام المشارك للمهرجان 
هـــذا الفيلـــم بأنـــه ”شـــاهد عظيـــم على 
عصرنا“، قائـــلا إن العمل ”يضعنا وجها 

لوجه مع مسؤولياتنا“.
ويسلط مهرجان أنغوليم الضوء هذا 
العـــام على الســـينما المغربية، مع ”أفلام 

مثل أعمال نبيل عيوش، وهو  شُـــجاعة“ 
مخرج قـــادر على ”كســـر كل المحرمات“، 

وفق المنتج ووكيل الأعمال.
وبعدما فاز فيلمه ”الزين لي فيك“ في 
مهرجان أنغوليم عام 2015، يعود المخرج 
المغربـــي هذه المرة ليقـــدم فيلمه الروائي 
 “Everybody loves Touda” الجديـــد 

(”الكل يحب تودا“).
ويمكـــن لـــرواد المهرجان هـــذا العام 
أيضا استكشـــاف أعمال المخرجة فاليري 
 La Guerre est declaree”,”) دونزيلـــي 
التـــي   ،(”“L’Amour et les Forets

ســـتقدم في عـــرض أول فيلمها الوثائقي 
 Rue du”) كونســـرفاتوار“  دو  ”رو 

.(”conservatoire

ويُفتتـــح المهرجان الثلاثـــاء مع فيلم 
”لـــي باربـــار“ (”Les Barbares”) للممثلة 
ديلبـــي،  جولـــي  الفرنســـية  والمخرجـــة 
ويُختتم الأحد المقبل مع فيلم ”سارة برنار 
 (”Sarah Bernhardt la divine”) لا ديفين“ 
للمخرج غيوم نيكلو. وللمصادفة، يتولى 
ولـــوران  كيبـــرلان  ســـاندرين  الممثـــلان 
لافيـــت البطولـــة فـــي هذيـــن الفيلمـــين 

الروائيين.
كما يتضمن برنامج مهرجان أنغوليم 
تحيـــة للممثلتين ميشـــلين بريـــل وأنوك 
إيميه، اللتين توفيتا هذا العام، فيما دفع 
رحيل الممثل آلان ديلون أخيرا بالمنظمين 
إلى تنظيم أمسية تخليدا لذكراه الاثنين، 
مـــع عرض فيلم ”نوتريســـتوار“ للمخرج 

برتران بلييه.
وقد حصل ديلـــون بفضل هذا الفيلم 
مـــع ناتالي بـــاي، علـــى جائزة ســـيزار 
لأفضل ممثـــل عام 1985، وهـــي الوحيدة 
فـــي مســـيرته. ويقـــول دومينيـــك بينار 
”لقـــد عملـــتُ معـــه، ولاســـيما فـــي فيلم 
”نوتريستوار“. لم تكن شخصيته بسيطة 
دائما. لكني كنت أكن له احتراما كبيرا“.

سينما
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احتفاء بأفلام نبيل عيوش

 ماليغــاون (الهنــد) - تشـــهد مدينـــة 
ماليغـــاون التي تبعد ســـاعات بالســـيارة 
عـــن عاصمـــة الترفيـــه الهنديـــة بومباي، 
صعود مواهب سينمائية يحقق أصحابها 

نجاحات بعيدا عن بريق بوليوود.
ومــــن بين هؤلاء الشــــيخ ناصــــر، وهو 
مخرج ســــينمائي مســــتقل متحدر من هذه 
المدينــــة الواقعة في محافظة ماهاراشــــترا 
التــــي تبعد حوالــــي 180 كيلومترا شــــمال 

بومباي.

مصنع أحلام

يقول الشيخ ناصر إن ”السينما كانت 
وســـتبقى دائما ملاذنا من الحياة اليومية 

ومشقاتها“.
وسيشاهد الشيخ ناصر البالغ 50 سنة 
قريبا فيلمه المستوحى من قصته الخاصة 
يُعـــرض في الخارج، مـــع العلم أنه أصبح 

أصلا نجما في مسقط رأسه.

وقد تعرف عمـــال المصانع والمياومون 
فـــي هـــذه المدينة التـــي تســـكنها الطبقة 
العاملة إلى أفلام الشـــيخ ناصر في غرف 
مظلمـــة، يتـــم فيها عـــرض كلاســـيكيات 
بوليوود العظيمة عبر شاشـــات تلفزيون، 
مـــع تكاليف دخـــول أقل بكثير من ســـعر 

بطاقات دور السينما التقليدية.

وأصبــــح الشــــيخ ناصــــر المتحدر من 
ماليغاون، معروفا بفضل فيلم ”ماليغاون 
ماليغــــاون)  (ســــوبرمان  ســــوبرمان“  كا 
الصادر عام 2008 والذي يتناول قصة بطل 

خارق يكافح التدخين.
وبعيدا عن الإنتاجات الكبيرة وبريق 
بوليــــوود، تعــــين علــــى الشــــيخ ناصر أن 
يعتمــــد على إمكاناتــــه الذاتية لإنجاز هذا 
الفيلم، فاستخدم دراجات هوائية لتصوير 
اللقطــــات المتحركــــة واســــتعان بعربــــات 

لتكون بمثابة رافعات لحمل الكاميرات.
وقــــد مهــــد فيلمــــه الرائد فــــي تاريخ 
المدينة السينمائي، الطريق لهذه السينما 
التــــي تُنتَــــج الأعمــــال فيهــــا بميزانيــــات 
صغيرة وأطلق عليها الإعلام الهندي اسم 

”موليوود“.
عندما كان أصغر ســــنا، كان الشــــيخ 
ناصــــر ينجز مقاطع فيديو لحفلات زفاف، 
وكان يصف نفســــه بأنه ”مخرج عاطل عن 
العمــــل“، إلى أن قرر ذات يوم ”إنجاز فيلم 
بكاميرات استأجرها بمبلغ زهيد وأدوات 
إنتاج مبتكــــرة وفريق من مخرجي الأفلام 

المتحمسين“ مثله، على ما يروي.
وبعد أن استعان بمدخراته وغرق في 
الديون تجاه أصدقائه، أنجز سلسلة أفلام 
ساخرة، اســــتوحاها من سينما هوليوود 

وبوليوود.
لكن النجاح الفعلي الذي حققه المخرج 
كان بفضل فيلم ”ماليغاون كا ســــوبرمان“ 
الــــذي أُنتــــج بالهنديــــة وبلغــــات إقليمية 

أخرى.
ويقول ”تلقف الجمهور عملنا بطريقة 

مذهلة“.
وبعد مرور ســــتة عشــــر عاما على بدء 
عرض ”ماليغاون كا ســــوبرمان“، يستعد 
الشــــيخ ناصر وفريقه لعرض فيلم روائي 
طويــــل يتمحــــور حــــول إصــــراره، ولكن 

هذه المــــرة بميزانية مماثلــــة للمبالغ التي 
تُخصص لأفلام بوليوود.

أوف  ”ســــوبربويز  وســــيُعرَض 
الــــذي تم إنتاجــــه بالهندية،  ماليغــــاون“ 
للمــــرة الأولى خــــلال مهرجــــان تورونتو 
الســــينمائي الدولــــي في الشــــهر المقبل. 
ويتضمن الفيلم نظرة على أعمال الشــــيخ 
ناصــــر التــــي ”حولت مســــقط رأســــه إلى 

مصنع أحلام غير مُتوقع“.
وسيؤدي شـــخصية الشـــيخ ناصر 
الممثـــل الهنـــدي أدارش غـــوراف الـــذي 

أدى دور البطولـــة في فيلـــم ”ذي وايت 
لجائـــزة  رُشـــح  الـــذي   (2021) تايغـــر“ 
ســـيناريو  أفضـــل  فئـــة  فـــي  أوســـكار 

مقتبس.

ليست سوى البداية

الفيديـــو  قرصنـــة  ازدهـــار  ومـــع 
فـــي العقـــد الأول مـــن القـــرن الحادي 
والعشرين، تراجعت أرباح فيلمه الأول، 
لدرجـــة أن المخرج الـــذي كان غارقا في 

أزمـــة مالية، اضطر إلـــى تغيير وظيفته 
موقتا لتغطية نفقاته.

الســـابقين  معاونيه  بعـــض  ويعمل 
حاليـــا في إنتـــاج مقاطـــع الفيديو عبر 
الإنترنـــت، من بينهم موكين أرشـــاد (42 
عاما) الذي أطلـــق قناتين على يوتيوب 

ينشر فيهما محتوى فكاهيا.
وفـــي بداية مســـيرة الشـــيخ ناصر 
المهنيـــة، كان إنتـــاج الأفـــلام مقتصـــرا 
علـــى الرجال، لكن ظهـــور الإنترنت غير 

المعادلة.

وتقـــول الممثلـــة روما مؤمـــن التي 
تتطلع للوصول إلى بوليوود، إن ”الأمور 
أصبحت أسهل بكثير، خصوصا للنساء 
اللواتـــي لـــم تكن مُتاحة لهن الوســـائل 

للتعبير عن مواهبهن أو إظهارها“.
أما عليـــم طاهر (52 عاما) الذي مثل 
في أحد أفلام الشيخ ناصر الأولى، فهو 
أحد القلائل في ماليغاون الذين تمكنوا 

من الوصول إلى بوليوود.
ويقـــول بنبرة مفعمـــة بالأمل ”إنها 

ليست سوى البداية لنا“.

أفلام الشيخ ناصر المحلية 

وغيره من هواة السينما 

حولت مدينة ماليغون 

الهندية إلى مصنع أحلام 

غير متوقع

أنغوليم السينمائي الفرنسي يحتفي بالمغرب 

ويكرم آلان ديلون

صناعة الأحلام عبر السينما

{موليوود}… نجاح سينمائي محلي في الهند 

بعيدا عن بريق بوليوود
سينمائيون ينتجون أفلامهم بمفردهم بعيدا عن الأطر المتعارف عليها

ــــــدا عن المســــــالك المتعارف عليها فــــــي عالم الإنتاج الســــــينمائي هناك  بعي
مخرجون ينتجون أفلامهم بمفردهم في تحد كبير للظروف، وإن لم يحالف 
النجاح الكثير منهم فإن آخرين يحققون من خلال تلك الإنتاجات البسيطة 
الشــــــهرة والانتشــــــار، وهو ما يؤكــــــد إمكانية إنجاز الأفــــــلام خارج الأطر 

المعهودة، وهو ما يقوم به سينمائيون هواة في ماليغاون الهندية.

 عمــان - تضمنــــت فعاليــــة ”ماراثــــون 
الســــينما“ التي نظمها قســــم السينما في 
مؤسسة عبدالحميد شومان، عرض أربعة 
أفــــلام للمخرج الياباني هايــــاو ميازاكي، 
وتوفير مساحة ســــينمائية مستوحاة من 
أعمــــال المخرج، ومعرضا للرســــوم لمحبي 

أستوديو ”غيبلي“ لفنانين أردنيين.
واطلــــع الجمهور علــــى تجربة جديدة 
في مجــــال الثقافة الســــينمائية وبخاصة 
”الرسوم المتحركة“، من خلال أفلام ”جاري 
توتــــورو“ و“المخطوفــــة“ و“قلعــــة هــــاول 
و“الصبي ومالك الحزين“. كما  المتحركة“ 
شارك الجمهور في مســــابقات سينمائية 

متنوعة.
بتنــــاول  ميازاكــــي  أفــــلام  وتميــــزت 
موضوعــــات وقضايــــا عميقــــة ومعقــــدة 
بأسلوب بســــيط وجذاب، ولم تكن أعماله 
مجرد رسوم متحركة، بل عبرت عن تجارب 
إنسانية غنية تلامس القلوب وتثير الفكر. 
وتجاوز تأثير هــــذا المخرج حدود اليابان 
ليصل إلى عشاق الرسوم المتحركة في كل 

أنحاء العالم.
ووفقًــــا لرئيــــس قســــم الســــينما في 
مدانــــات،  عدنــــان  ”شــــومان“،  مؤسســــة 
فــــإن فكــــرة الماراثون التــــي انطلقت العام 
الماضــــي، ”تدعــــو إلــــى العــــودة لقاعــــات 
السينما لمشــــاهدة الأفلام والانغماس في 
جو ســــينمائي تفاعلي والتعرف على نوع 
جديــــد ومختلف من الأفــــلام“. وأضاف أن 
الفكرة قائمة على مشاهدة عدد من الأفلام 
التــــي تجمعهــــا ثيمــــة معينة فــــي عرضٍ 

متواصل.
يذكر أن هاياو ميازاكي وُلد عام 1941، 
بدأ اهتمامه بالرســــوم المتحركة في ســــن 

مبكرة، وفي عام 1985 أســــس مع إيســــاو 
تاكاهاتا ”أســــتوديو غيبلي“، الذي أصبح 
مرادفًا للجودة والإبداع في عالم الرســــوم 
المتحركة، وكان أول فيلم كبير للأستوديو 
(1986)، الذي أظهر  هو ”قلعة في السماء“ 
قدرة ميازاكي على دمج القصص الخيالية 

بالرسوم المتحركة.
وفــــاز فيلــــم ميازاكــــي الأكثر شــــهرة 
”المخطوفة“ بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم 

رسوم متحركة.

أربعة أفلام للياباني

هاياو ميازاكي في ماراثون

 السينما بعمان

أفلام ميازاكي من الرسوم 

المتحركة تميزت بتناول 

عميق لموضوعات وقضايا 

عميقة ومعقدة بأسلوب 

بسيط وجذاب

<



 الجزائر - من الســــهل أن يلاحظ متتبع 
أعمال الفنان الجزائــــري الدكتور هواري 
و تأثره بالطبيعة الجزائرية وســــعيه  حمُّ
بأســــلوبه  تصويرهــــا  لإعــــادة  الــــدؤوب 
الواقعــــي وبمزيــــج ألوانه المتجانســــة، 
وفــــق قياســــات وخطوط وأشــــكال دقيقة 

التناسب.
الفنــــان التشــــكيلي الجزائــــري الذي 
لوحــــة،  الأربعمئــــة  لوحاتــــه  تجــــاوزت 
بقياســــات مختلفــــة، يمتــــاز بكونه جمع 
بين مجاليــــن يبــــدو، لأوّل وهلــــة، أنّهما 
لا يلتقيــــان، وهمــــا: الرياضيــــات، والفن 
التشكيلي. لكنّهما في واقع الأمر، يصبّان 
في بوتقة واحدة، أساســــها خدمة اللّوحة 
الفنّيــــة وتزويدهــــا بالإتقــــان والحرفيّــــة 

المطلوبين في مثل هذه الأعمال الفنيّة.
وتنتمي أعمال هذا الفنان العصامي، 
المعــــروف لدى جمهوره باســــم ”حميد“، 
إلى المدرسة الواقعيّة، فلوحاته لا تخرج 
عن أحد هذيــــن الموضوعين: إمّا تصوير 

منظر طبيعي وإما تصوير طبيعة صامتة.
وفــــي حديثــــه عــــن تجربتــــه الفنيــــة 
المميزة، يؤكّد الفنان التشكيلي الجزائري 
و أنّ موهبته تعود بجذورها  د. هواري حمُّ
إلى ســــنوات الطفولة الأولى، وإلى تأثّره 
بأخ له كان يحترف الرسم، وهي الموهبة 
التــــي نمــــت وترعرعت أيضــــا بفعل حبّه 
للطبيعة والتأمّــــل، وتحت طائلة قليل من 
ر بالفنان التشــــكيلي الأميركي بوب  التأثُّ
1995)، الذي عرف برســــمه  روس (1942 – 
المناظر الطبيعية وتعده الأوساط الفنية 
في الولايــــات المتحدة اســــما مألوفا في 
عالــــم تعليم الفن للهواة بطرق ووســــائل 
مبسطة، وله مئات اللوحات الخالدة التي 
تعرضها المتاحف في معارض استعادية 

لسيرته.
ويشــــير الفنــــان إلى بداياتــــه الأولى 
بالقــــول ”أذكــــرُ أنّنــــي توجّهــــت إلى هذا 
الأسلوب، وأقصد المدرسة الواقعيّة، لمّا 
كنت، في يوم من الأيــــام، في بيت صديق 
لــــي، وإذا بــــي أرى لوحة منظــــر طبيعي 
معلّقة علــــى جدار، فأُعجبتُ بها وقلت في 
نفسي لماذا لا أرســــم مثلها؟ وسرعان ما 
طلبتُ من صديقي أن يعيرني تلك اللّوحة 
مؤقّتا لأعيد رسمها، وهو ما تمّ فعلا، غير 
أنّ تقليدي لتلك اللّوحة لم يكن بمســــتوى 
عــــال، لكنّ الأهــــمّ بالنســــبة لي فــــي تلك 
اللّحظــــة أنّني أعدتُ رســــم اللّوحة، ومنذ 
تلك اللحظة، تشكّلت لديّ رغبة في تطوير 

أدواتي الفنيّة بشكل مستمر ودائم“.
ويقــــوم العمل الفنّي لــــدى هذا الفنان 
الجزائري على خطوات ثلاث تبدأُ بتجهيز 
اللّوحة، ثمّ تتبعُها مرحلة تخطيط اللّوحة 
وضبــــط الأبعــــاد، وهي خطوة أساســــيّة 
يستفيد فيها الفنان من تكوينه في مجال 
الرياضيــــات، ثــــمّ تأتــــي مرحلة الحشــــو 
واستعمال الصّباغة، وهو عادة ما يُفضّل 
الرســــم بألــــوان الأكريليــــك لأنّها ســــهلة 

الاســــتخدام بحكم ســــرعة جفاف اللّوحة، 
وليست مثل العمل بالألوان الزيتيّة التي 
تتطلّب أن ينتظر الفنان، يوما أو يومين، 

حتى تجفّ اللّوحة.
ــــو أن  ويؤكــــد الدكتــــور هــــواري حمُّ
”الرياضيــــات تقوم بدور كبيــــر في إتقان 
الرّســــم بدءا بضبط الأبعاد، فهي تســــهّل 
عليّ هذه المهمّة، وأنا لا أقول إنّ الفنانين 
الذيــــن لم يتلقّوا تكوينا في الرياضيات لا 
يُمكنهم إتقان مســــألة الأبعاد في اللّوحة 
الفنيّــــة، لكنّنــــي أرى أنّهــــم يعرفــــون ذلك 

بالممارسة ودقّة الملاحظة“.
ويعتمد هذا الفنان التشكيلي المولع 
بالطبيعــــة علــــى إعــــادة إنتــــاج المناظر 
الطبيعيّة التي يُصادفُها في يومياته، كما 
أنّه ينزل أحيانا عند رغبات زبائنه الذين 
يطلبــــون أحيانًا تصويــــر مناظر بعينها، 
مثل رسم طواحين الهواء المنتشرة عادة 
فــــي البيئة الأوروبية، أو رســــم باقات من 
الزهــــور المختلفة، وهي لوحات كثيرا ما 
تُطلب منــــه لتزيين المحــــال التجارية أو 

البيوت أو مكاتب الإدارة.
وتشـــكّل لوحات الزينـــة جانبا مهما 
مـــن يوميات هـــذا الفنـــان التشـــكيلي، 
غيـــر أنّهـــا لا تقتصر عليـــه، إذ بحوزته 
أعمال فنيـــة تختلـــف موضوعاتها بين 
العمـــارة  ورســـم  الصامتـــة،  الطبيعـــة 
والأحياء القديمة كحيّ القصبة بالجزائر 
العاصمة مثلا، وبعـــض أحياء وحارات 
ولاية مســـتغانم (غرب الجزائـــر)، التي 
تُشـــكّل مســـقط رأس هذا الفنان، إضافة 
إلـــى أعمـــال أخـــرى تجمع بين ســـحر 
الطبيعة وجمال العمارة القديمة. وليس 
مســـتغربا والحال هذه أن تكون الألوان 
والأزرق  الأخضـــر  قلبـــه  إلـــى  الأثيـــرة 
لأنّهمـــا لونا أوراق الشـــجر وزرقة الماء 

والسّماء.
و تركيزه  ولا يرى الفنـــان هواري حمُّ
على رسم الطبيعة خيارا نهائيا، إذ يقول 
”لا أمانـــع فـــي إنجـــاز أعمـــال تجريديّة، 
وقد قمـــتُ ببعض الأعمـــال التي تنتمي 
إلى المدرســـة التجريديّة، لكـــن يبدو أنّ 
الطبيعـــة تأســـرُني أكثـــر بجمالها لأنّها 
تذكّرنـــي ببديع صنع الخالق، ولهذا فأنا 
أحاول إعادة تشكيلها في أعمالي الفنيّة 

لتبقـــى ماثلة أمـــام العين تتحـــدّث بلغة 
الألوان وفرشـــاة الرسم ما بقيت اللّوحة 

معلّقة على الجدار“.

يُشار إلى أنّ الفنان التشكيلي الجزائري 
ــــو، مولــــود عــــام 1976 بمدينة  هــــواري حمُّ
مســــتغانم (غــــرب الجزائر)، وهــــو حاصل 
على شــــهادة دكتوراه في مجال الرياضيات 
(2013)، ويشتغل حاليا أستاذا لهذه المادة 
بجامعة عبدالحميد بن باديس بمســــتغانم، 
كما يزاول نشــــاطه في ميدان الرســــم الذي 

عُرف به داخل الجزائر وخارجها.

 عمــان  - تكشــــف أعمــــال التشــــكيلية 
العراقيــــة كفاح آل شــــبيب، فــــي معرضها 
”إليــــك وحــــدك“ المقــــام على غاليــــري دار 
الأندى بعمّان، عــــن عوالم روحانية، تدور 
حول الرقصة الصوفيــــة للدراويش أو ما 

يُدعى ”المولوية“.
تعبّــــر الأعمال المنفّــــذة بتقنية الزيت 
على القماش عن رسومات نابضة بالحركة 
والحياة، حيث الألوان المبهجة والعناية 
بالتفاصيل التي تدفع إلى النظر والتأمل.

وتقــــدم الفنانــــة التــــي تخرجــــت من 
معهــــد الفنون الجميلة ببغــــداد عام 1980، 
لوحــــات تحمل صبغــــة إنســــانية عميقة، 
تبــــثّ فيهــــا، رغــــم واقعيتهــــا الشــــديدة، 
مشــــاعر تتســــم بالمصداقية، وإحساســــا 
بالطمأنينــــة والهــــدوء، بخاصة أنها تركز 
فــــي أعمالهــــا علــــى اللون الأبيــــض الذي 
يميز لباس الراقصين المكون من ”قنباز“ 
باللون الأبيــــض، تعلوها  أو ”دشداشــــة“ 
الســــترة التــــي تصــــل إلى زنــــار عريض 
يحيط الخصر، والطربــــوش الذي يوضَع 
على الرأس، بالإضافة إلى ســــروال طويل، 

وحين يتحــــرك الراقــــص يتصاعد الثوب 
(التنورة) في حركــــة تدريجية إلى الأعلى 
حتــــى يتحــــول إلى مــــا يشــــبه الدائرة أو 

الصحن مخروطي الشكل.
هنــــا يقــــدم الراقــــص عبــــر الخبــــرة 
والتجربة، تشكيلات وحركات تُبرز قدرته 
على التحكم في دوران الجســــد وانعكس 

ذلك من خلال ”التنورة“.
كمــــا ركــــزت الفنانــــة آل شــــبيب على 
ملامــــح وجــــه الراقص الذي يبدو أشــــبه 
بنجم يدور في فلك بالفضاء، وبخطوطها 
الرقيقــــة وانحناءاتها المدروســــة، أبرزت 
انحنــــاءات الــــرأس، وإغمــــاض العينين، 
وحركــــة الشــــفاه المبتهلــــة، وتشــــكيلات 

اليدين المرفوعتين بتضرع.
الفنانــــة التي عُرفت باشــــتغالها وفق 
مفهومهــــا للحداثة القائم على أن الحداثة 
تجديــــد للقديــــم بأشــــكاله المتنوعة، بدت 
مهتمة فــــي لوحاتها بفكرة إعــــادة إحياء 
الموروث، وإعادة صياغتــــه فكريا وفنيا، 
إذ تــــرى أن المــــوروث هو الأســــاس الذي 
تُبنى عليه الحضارة، لذا يمكن النظر إلى 

اختيار الفنانة لموضوع معرضها من هذه 
الزاويــــة، إذ تعيد التأكيــــد على الحضور 
العميق للممارســــات الروحانية المتجذرة 
في التاريــــخ العربي والتراث الإنســــاني، 
ومــــا حملته مــــن رموز تدعو إلى الســــلام 

والمحبة والتآخي.

واللافت في أعمال آل شبيب الحائزة 
علــــى الجائــــزة الأولــــى لأفضــــل تصميم 
ملصق بعنوان ”آثار الحروب وسلبياتها“ 
عام 1982، قدرتها علــــى التعامل مع الظل 
والضــــوء، عبر مزيج لوني محكم، راصدةً 
فمــــن  والســــكون،  الحركــــة  وضعيــــات 
اللوحات ما يكــــون فيها المؤدّي واقفا أو 
جالســــا، ومنها ما يأتي ضمــــن مجاميع 
من الراقصين، ومنها مــــا يصوّر المؤديَّ 

بمفرده.
وتعتمــــد الفنانــــة في صياغــــة كل هذه 
البســــيطة  الواقعيــــة  علــــى  الوضعيــــات 
والخطوط والألوان المختزلة، مع لمســــات 
لونيــــة هادئــــة ومتدرجة تشــــكل مجتمعة 
مســــاحات واســــعة ومريحة بصريا، حيث 
الأصفر يمتــــزج بالأبيض، والأزرق يتقارب 
مــــن الأحمــــر، والبني والأســــود يتداخلان 
معا، مع المزاوجة بين الألوان الهادئة التي 
احتلت مســــاحة أكبر من اللوحة، والألوان 
الحارة والقوية التي اســــتخدمتها الفنانة 
لإبراز تفصيلة صغيرة فــــي لبس الراقص 
أو حركته، فقد يكون الإزار مثلاً بلون داكن، 
والطربوش بلون حــــار، أما محيط اللوحة 
عموما فهو مــــن الأبيض الفاتح، أو الأزرق 
المشرق.. وهي في كل ذلك تترك للّون وحده 

أن يحدد عناصر اللوحة ومفرداتها.

 اللاذقيــة (ســوريا)  - احتضنت صالة 
المعارض في دار الأسد للثقافة باللاذقية 
المعـــرض الفنـــي التشـــكيلي الذي حمل 
عنوان ”أثر الفراشة“ وضم 30 لوحة فنية 
وعمليـــن نحتيين بمشـــاركة عدة فنانات 
طبعـــن لوحاتهـــن الفنية التـــي تناولت 
قضايا إنســـانية واجتماعية، إضافة إلى 
تصوير الطبيعة بلمســـات أنثوية وحس 

فني جميل.
المعـــرض، الذي يســـتمر على مدى 
أربعة أيام ويختتم في الثامن والعشرين 
من أغســـطس الجاري، اســـتمد عنوانه 
التي تقول  من ظاهرة ”تأثير الفراشـــة“ 
إن تغييـــرا طفيفـــا في الظـــروف يمكن 
أن يســـبب تغييرا كبيرا فـــي النتيجة. 
تم إنشـــاء استعارة الفراشـــة من قبل 
إدوارد نورتـــون لورنتـــز للتأكيد على 

النتائـــج المتأصلة التي لا 
يمكن التنبؤ بها من التغيرات 
الصغيرة في الظروف الأولية 

لبعض النظم الفيزيائية.
وقد تم تناول هذا المفهوم 

من قبل الثقافة الشعبية، 
وفسر على أنه يعني أن كل 
حدث يمكن تفسيره لسبب 

صغير، أو أن الأحداث 
الصغيرة لها تأثير متموج 

يتسبب في وقوع أحداث 
أكبر بكثير، كالفراشة التي 

قد ترفرف بجناحها الصغير 
في مكان فيكون ذلك الفعل 

المفاجأ نواتا أولية لحدوث 
إعصار في مكان آخر.

واستمد المعرض تنوعه 
واختلاف أساليبه من تنوع 
المدارس الفنية كالواقعية 

والانطباعية والتجريدية 
والسريالية باستخدام 

تقنيات الزيتي والأكرليك.
وبينت منظمة المعرض 

الفنانة التشكيلية حنان 
اصطيف أن المعرض يجسد 

التغيـــرات البطيئـــة التـــي حدثت خلال 
زمن طويل ولكن أحدثت 

الفرق الكبير بمسيرة 
الفن التشكيلي الذي بدأ 
من مدارس الكلاسيكية 

مرورا بسلسلة من 
التغيرات التي واكبت 

الحركة التشكيلية 
والإنسانية والاجتماعية 
متنقلة بين عدة مدارس.

وأشارت إلى أنها 
تفضل الفن التجريدي 
المعاصر والسريالي 
لأنه يركز على الفكرة 
أكثر من تركيزه 
على المفاهيم 

الجمالية.
وشاركت 

الفنانة التشكيلية ابتسام خدام 
بعملين نحتيين من خشب 
الزيتون، الأول يجسد يمامة 
تعبر عن السلام الذي نسعى 
إليه عن طريق الفن الراقي 
الذي يجابه الألم وينشر الفرح 
والسلام، أما المنحوتة الثانية 
فهي تجريدية لأسرة تجسد 
التعانق الوظيفي الأسري في 
رمزية لأهمية الأسرة وخصوصا 
تلك التي شتتتها الحرب ومزقت 

شملها.
وشاركت الفنانة التشكيلية 
مثيلة سرحيل بعملين الأول 
يمثل فتاة ريفية بسيطة تحمل 
الحطب بألوان مستمدة من 
البيئة والطقس الشتوي 
وبنظرات تحمل الأمل، أما 
اللوحة الثانية فصورت 
بها البحر والشاطئ في 
المدينة الساحلية وما 
تكتنزه من جمال في 
المعالم بتقنية الزيتي.
أما المهندسة والفنانة 

التشكيلية يسرى الحايك فقدمت عملين 
من المدرسة الواقعية 
الأول صورة 
لطبيعة وأبنية 
قديمة وأبواب 
موصدة تجسد 
حالة من حنين 
الديار لأهلها، 
أما في العمل 
الثاني فصورت 
الأمومة بحالة 
لا متناهية 
من العطاء 
والانسجام 
ما بين الأم 

وطفلها.
ولفتت الفنانة 
التشكيلية بدور 
اصطيـــف إلى تأثرها بأكثر من مدرســـة 
والواقعيـــة  والتعبيريـــة  كالســـريالية 
وقدمت عـــدة أعمـــال الأول يصور أنثى 
غجرية تمثل حالـــة من التمرد من خلال 
رقصـــات وتمايلها مع الموســـيقى، أما 
اللوحـــة الثانيـــة فتناولـــت بهـــا أنثى 
الضـــوء القـــادرة علـــى العطـــاء بحالة
رمزية تجســـد العطـــاء اللامحدود لدى 

الأنثى.

وتصـــور اللوحـــة الأخيرة فراشـــة 
تحط على زهرة بدلالة أن حياة الفراشة 
ودورتهـــا القصيـــرة في الحياة تشـــبه 
حياة الإنسان ومع ذلك لا بد من أن تترك 
الأثـــر الإيجابـــي والقدرة علـــى العطاء 
كحال الإنسان ومن هنا استمد المعرض 

حكاياته.

لوحات الفنانة تعيد التأكيد 

على الحضور العميق 

للممارسات الروحانية 

المتجذرة في التاريخ العربي 

والتراث الإنساني

لوحات الزينة تشكل جانبا 

مهما من يوميات الفنان 

ها لا تقتصر عليها إذ 
ّ
غير أن

بحوزته أعمال فنية تختلف 

موضوعاتها 

الثلاثاء 142024/08/27

السنة 47 العدد 13232 تشكيل

أعمال هذا الفنان لا 

تخرج عن أحد هذين 

الموضوعين: إما تصوير 

منظر طبيعي وإما تصوير 
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فنان يرسم سحر الطبيعة وجمال العمارة القديمة

إعادة تشكيل للعمارة الجزائرية 

رصد لرقصة المولوية

تكامل واقعي بين الرياضيات والتشكيل في تجربة هواري حمو

كفاح آل شبيب تبعث من تراث 

المولوية دعوات للسلام والمحبة

فنانات سوريات يرسمن 

{أثر الفراشة} على الفن التشكيلي

فنان جزائري يوظف تخصصه في الرياضيات لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية
هــــــواري حمو المعروف في الجزائر باســــــم حميد، فنان تشــــــكيلي عصامي، 
ســــــخر سنوات عمره لممارســــــة الفن معيدا تشــــــكيل الحياة بلوحات واقعية 
معاصرة تســــــتمد فرادتها من تكوينه الأكاديمــــــي، حيث يصر على المزاوجة 
بين الرياضيات والرسم، فهو بفضل تخصصه تمكن من إجادة الرسم وفق 

مقاييس وضوابط دقيقة.
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 برليــن - يعد الإنزيم المســـاعد كيو 10 
بمثابة سر شباب البشرة وجمالها؛ حيث 
أنه يحارب الشيخوخة من ناحية ويمنح 

البشرة ملمسا ناعما من ناحية أخرى.
وأوردت مجلـــة ” ســـتايل بـــوك“ في 
موقعها على الإنترنت أن الإنزيم المساعد 
كيو 10 يندرج ضمن مضادات الأكســـدة، 
موضحـــة أنه يحارب ما يعرف ”بالجذور 
الحـــرة“، والتـــي تُلحق ضـــررا بالخلايا 
وتُعجّـــل بشـــيخوخة البشـــرة، وبالتالي 
يعد الإنزيم المساعد كيو 10 سلاحا فعالا 

للقضاء على التجاعيد.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن الإنزيم المساعد كيو 10 يعمل 
علـــى ترطيب البشـــرة ليمنحها ملمســـا 

ناعما ينطق بالرقة والأنوثة.
ويعد الإنزيم المساعد كيو 10 مناسبا 
لكل أنـــواع البشـــرة، لاســـيما البشـــرة 
المتقدمة في العمر والبشـــرة الحساســـة 

والبشرة الجافة.
وأشـــارت ”ســـتايل بوك“ إلى أنه من 
الأفضل استخدام المنتجات، التي تحتوي 
على الإنـــزيم المســـاعد كيـــو 10، بمعدل 

مرة واحـــدة يوميا، كمـــا يُفضل 
اســـتخدامها فـــي الصباح، 

وذلك بعد التنظيف وقبل 
وضع واقي الشـــمس أو 

المكياج.
والإنزيم المساعد 
كيو 10 عنصر غذائي 

طبيعي موجود في 
الجسم، ولكن مع التقدم 

في العمر تقل مستوياته، 
مما قد يسرّع من عملية 
الشيخوخة التي تظهر 

على الوجه.

واســـتُخدِم الإنزيم المســـاعد كيو 10 
بشكل موضعي وأبدى نتائج إيجابية في 
تقليل التجاعيد وحماية البشرة، وأثبتت 
المكمـــلات الغذائية له فعاليـــة في إبطاء 
مضادًا  كونـــه  خصوصـــاً  الشـــيخوخة، 

للأكسدة.
وللإنـــزيم المســـاعد كيـــو 10 فوائـــد 
دة للبشـــرة، لا تقتصـــر فقط على  مُتعـــدِّ
ـــط  الحفـــاظ علـــى شـــبابها، حيـــث يُنشِّ
عمليـــة إصلاح خلايا الجلـــد، خاصةً مع 
استخدامه موضعيًا، إذ تزداد مستوياته 
فـــي الطبقـــات العميقـــة مـــن البشـــرة، 
وكُلّما زادت كميتـــه الموجودة في الجلد، 
احتفظـــت الخلايا بنشـــاطها أطول وقت 
ممكـــن، ما يعني مزيدًا مـــن الوقت المتُاح 

لإصلاح البشرة.
كذلـــك يتمتّـــع الإنزيم المســـاعد كيو 
10 بخصائـــص مُضـــادة للالتهابات، ما 
ل إصلاح خلايا الجلـــد عبر تقليل  يُســـهِّ
الالتهابات والإجهاد التأكسدي، التي قد 

تُعرقِل إصلاح خلايا البشرة.
المســـاعد  الإنـــزيم  ـــز  يُحفِّ كذلـــك، 
الكولاجـــين، وهو البروتـــين الرئيس في 
البشـــرة، الـــذي يُحافِظ علـــى مرونتها 
فـــي  يُســـاعِد  وهـــذا  وشـــبابها، 
إصلاح البشـــرة والحفاظ على 
شـــبابها، ومنع تلف المزيد من 

خلاياها.
ويتميّز الإنزيم المساعد 
كيو 10 بقدرته على تعزيز 
الكولاجين والإيلاستين، 
ر للبشرة البروتينات  ما يُوفِّ
اللازمة للحفاظ على مرونتها 
وتماسكها.

الإنزيم المساعد كيو ١٠.. 

سر شباب البشرة وجمالها

جمال

 برلين - عادة ما يتم نسيان الظهر في 
روتين الجمال اليومـــي، غير أنه يحتاج 
إلـــى عنايـــة جيدة، لاســـيما خلال فصل 
الصيـــف، كي تتمكـــن المرأة مـــن ارتداء 
الملابس الصيفية الرائجة، التي تســـلط 

الضوء على الظهر.
وأوردت مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ في 
موقعها على الإنترنت أن الظهر يحتوي 
على عدد كبير نسبيا من الغدد الدهنية، 
كما أنه يحتوي على عدد كبير من الغدد 
العرقية، والتي تتعرض للانسداد بفعل 
زيـــادة الإفـــرازات الدهنيـــة (الزهم)، ما 
يـــؤدي إلى ظهـــور البثـــور وغيرها من 

الشوائب.
وعن كيفية العناية السليمة بالظهر، 
بالموضـــة  المعنيـــة  المجلـــة  أوضحـــت 
والجمـــال أنـــه ينبغـــي اســـتعمال جل 
اســـتحمام لطيف وذي أُس هيدروجيني 

محايد.
وبعد الاســـتحمام ينبغي اســـتعمال 
مســـتحضر عنايـــة غني بمـــواد مرطبة 
ويحتوي على القليل من الدهون لتجنب 

انسداد المسام.
ومن المهم أيضا إجراء تقشير منتظم 
للظهر من أجل التخلص من خلايا الجلد 
الميتـــة والتمتـــع بملمس أملـــس ينطق 

بالرقة والنعومة.
اســـتعمال  ينبغي  الغـــرض  ولهـــذا 
فرش التدليك ذات الشـــعيرات الطبيعية 
الناعمـــة، والتي تحفز الـــدورة الدموية، 
مـــا يمنح البشـــرة مظهـــرا ورديا ينطق 

بالأنوثة.

وفـــي حالـــة وجـــود بقع جلديـــة على 
الظهر، يمكن إجراء تنظيف عميق على يد 

أخصائي تجميل.
ومـــن المهـــم أيضـــا ارتـــداء ملابـــس 
صديقة للظهـــر، كالملابـــس المصنوعة من 
القطـــن؛ كونهـــا جيـــدة التهوية وتســـمح 
للبشـــرة بالتنفـــس على عكـــس الخامات 
الاصطناعيـــة. وينطبـــق ذلـــك أيضا على 

الملابس الرياضية.
اســـتخدام  فـــي  الإفـــراط  ويتســـبب 
المســـاحيق التـــي تحتـــوي علـــى مـــواد 
كيميائية، وتناول الأطعمة الدسمة والغنية 
بالبهارات وخاصّة الحارة منها في ظهور 
حبوب الظهر، كذلك تعرض الظهر لأشـــعة 
الشمس الحارة، والإجهاد والقلق والتوتر 
النفسي، كما أنها تعتبر من أصعب أنواع 
الحبوب التي تظهر في الجســـم من حيث 
العـــلاج مقارنـــة بحـــب الشـــباب والبقع 

الداكنة التي تظهر على الوجه.
وظهور حبـــوب الظهر، لا يقتصر على 
الفتيـــات أو علـــى عمر معـــين لكنها تظهر 
في مختلـــف الأعمار وخاصة فـــي مرحلة 
المراهقة، نتيجة إفراط نشاط الغدد الدهنية 
والتـــي تؤدي إلى انغلاق في المســـام التي 
تتجمع تحتهـــا الخلايا الميتة، لـــذا فإنها 
تعد من أكثر مشـــكلات البشرة التي تزعج 
الكثير من الســـيدات، فإلى جانب مظهرها 

السيء، هي تسبب الألم للبشرة.
وتوجـــد خلطـــات طبيعيـــة بمكونات 
بســـيطة للتخلـــص مـــن حبـــوب الظهـــر، 
مثـــل خلطة الطماطـــم وخلطة مـــاء الورد 

والليمون وخلطة الشوفان والعسل.

تدابير عملية 

للعناية بالظهر

نصائح 

 القاهرة - ذهبت الســـلطات الصحية 
فـــي مصـــر إلى ما هـــو أبعد مـــن إجراء 
فحوصـــات طبية للمقبلين علـــى الزواج 
للتأكد من خلوهم من الأمراض العضوية 
والوراثية، وقررت أن تشـــمل الاختبارات 
إجراءات نفســـية وسلوكية للوقوف على 
مدى قـــدرة الرجـــل والمرأة علـــى تكوين 

أسرة سوية.
الاختبار  نحـــو  الاتجاه  ويســـتهدف 
النفســـي تحديـــد أوجه الخلل النفســـي 
والذهني عند الشاب والفتاة قبل الزواج، 
للتعرف على طبيعة المشـــكلة، إن وجدت، 
والبحث عن حلول لها، مثل القلق الزائد 
عـــن الحـــد والأرق والخلـــل الاجتماعي 
والاكتئـــاب والتوتر وعـــدم ضبط النفس 

وقت الأزمات الطارئة.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولى التـــي يتم 
فيهـــا إلزام المقبلين علـــى الزواج بإجراء 
فحوصـــات نفســـية، لكـــن أمـــام ارتفاع 
حـــالات الطلاق في الســـنوات الأولى من 
الـــزواج رأت الســـلطات الصحية حتمية 
الوقـــوف على طبيعة المشـــكلة من خلال 

التقييم النفسي للطرفين.
وقد لا يخلو الإجراء الطبي من ارتفاع 
منســـوب العنف الأسري من الرجل تجاه 
المـــرأة والعكـــس، وبلوغه حـــد الظاهرة 

الأسرية التي تحتاج إلى حلول عاجلة، 
لذلـــك أصبح من الضروري شـــمولية 

الكشـــف  وتطبيـــق  الفحوصـــات 
النفســـي كي يتعرف كل طرف على 

خصائص وطباع الشريك.
ويأتي تطبيق الاختبار 

النفسي استجابة لما سبق طرحه 
في جلسات الحوار الوطني 

في محور الأسرة، حيث طالبت 
منظمات نسوية وحقوقية وخبراء 

في الشؤون العائلية والطب 
النفسي، قياس استعداد الشباب 

والفتيات للزواج وقدرتهم على 
تكوين أسرة متماسكة من عدمه.
وترغب الحكومة المصرية أن 
يكون الشاب والفتاة على دراية 

كاملة بحالة كل طرف قبل 
الزواج، ويطلع الشريكان على 

الطباع الصحية والنفســـية والســـلوكية 
لبعضهمـــا، كي يكون الارتباط قائما على 
المصارحـــة لتجنب العنـــف والصدامات 

المستقبلية.
وبات الطلاق المبكر مزعجا للسلطات 
فـــي مصر، على الرغم من مبادرات تأهيل 
الشـــبان والفتيـــات للزواج، مـــن جانب 
وزارة الصحـــة والأزهر والكنيســـة ودار 
الإفتاء وبعض مؤسسات المجتمع المدني، 
ما جعل لجنة الأسرة في الحوار الوطني 

تتمسك بتطبيق الاختبارات النفسية.
واقتنعت الحكومـــة بأنه مهما بلغت 
عقوبـــات العنف الأســـري لـــن تنجح في 

تحجيم الظاهرة، لأن أســـاس المشكلة لم 
يُعالـــج، لاســـيما إذا تـــزوج الرجل وهو 
يحمـــل خلل نفســـيا ودون أن تعي المرأة 
هـــذه الحقيقـــة، والعكـــس صحيـــح، ما 
يفـــرض مواجهة اســـتباقية عـــن طريق 

فحوصات نفسية مختلفة.
وكثيرا ما يتورط أحد الشـــريكين في 
الزواج من شـــخص يبـــدو هادئا ويحمل 
صفات ملائكية في بادئ الأمر، ثم يتحول 
إلى شـــخص آخر، طالما أن لديه مشـــكلة 
نفســـية لم تُعالج قبـــل الدخول في علاقة 
ومشكلات  وضغوط  بمسؤوليات  محاطة 

لم يعتد عليها.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية بالقاهـــرة أن العنـــف الزوجي، 
من جانـــب الرجل تجاه المرأة أو العكس، 
نتـــاج طبيعي لخلل نفســـي لم يُكتشـــف 
مبكرا، ومن هنا تأتـــي أهمية فحوصات 
ما قبل الزواج، إذ تقود إلى علاج، وليس 

الوقوف على المشكلة فقط.
أن  المتخصصــــون  هــــؤلاء  ويعتقــــد 
الوفاق الســــلوكي بــــين الشــــاب والفتاة 
عنــــوان مبكر لأســــرة ذات كيان راســــخ، 
والمعضلــــة أن بعض العائلات تتعامل مع 
هذه النوعية من الفحوصات بحساسية، 
باعتبارها قد تتســــبب في انهيار العلاقة 

دون اكتراث بأهميتها لاحقا.
وطالــــب الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بإيجــــاد حلول جذريــــة لأزمة 
الطــــلاق من خــــلال نشــــر ثقافــــة الزواج 
الصحــــي، ليكون هنــــاك توافــــق وتكامل 
فكــــري ونفســــي وعقلــــي بــــين الزوجين 
لحمايتهمــــا وأولادهمــــا مــــن الوقوع في 

ورطة الانفصال، أو العنف.
إجــــراء  فــــي  الحكومــــة  وتوسّــــعت 
فحوصات شــــاملة قبل الــــزواج، لكنها لم 
تكن تتطرق إلى الشق السلوكي والنفسي، 
عندمــــا يتــــم إلــــزام الشــــباب والفتيــــات 
بالفحوصات الطبية لعقــــد القران ليكون 
الرجل والمرأة على علم بكل شــــيء، وإلى 

أي درجة سيكونان متوافقين معا.
وينتـــج الطـــلاق المبكـــر أو العنـــف 
الزوجي عادة عن خلاف حاد في وجهات 
النظر بين الشـــريكين، حيث يفشل الرجل 
والمـــرأة في الوصـــول إلى نقطـــة تفاهم 
حول أيّ مشـــكلة، أو إدارتها بشكل هادئ 
وأحيانا تكون هناك ندية وتربص يقودان 

إلى عنف لا يتوقف.
وثمة شريحة من المقبلين على 
الزواج ليس لديهم الحد الأدنى 
من الوعي لطبيعة الأسرة أو 
تحمل المسؤوليات، ومع أول 
مشكلة يحدث الصدام الحاد، 
وعندما يكون أيّ من الطرفين 
لديه خلل أو اضطرابات 
سلوكية تقود لانهيار الأسرة 

بأسرع وقت ممكن.

والاستشاري  النفســـي  المختص  قال 
الأســـري فـــي القاهـــرة جمـــال فرويز إن 
الزوجية  للعلاقات  الســـريعة  الانهيارات 
مرتبطة باضطرابات ســـلوكية كأن يشعر 
أيّ طـــرف بالإحباط الســـريع والهرب من 
التورط فـــي علاقة أبديـــة، وهذا مطلوب 

كشفه مبكرا.
وأضاف لـ“العرب“ أن مشـــكلة الكثير 
مـــن الزيجـــات الحديثـــة في مصـــر عدم 
معالجـــة الخلافـــات بطريقـــة بعيدة عن 
العنف اللفظي أو الجســـدي أو النفسي، 
وجزء من تحصين كيان الأسرة أن يتربى 
الأبنـــاء داخـــل عائلة ســـوية، وتوعيتهم 
بأهميـــة العلاقـــة قبـــل إصابتهـــم بخلل 

متوارث.
ولفـــت إلى أن المجتمـــع لديه حواجز 
الســـلوكية،  الفحوصـــات  مـــن  نفســـية 
ويتعامـــل معهـــا كوصمة عـــار، بالتالي 
الســـلطات  أمـــام  الحقيقـــي  فالتحـــدي 
عـــن  مغايـــرة  ثقافـــة  نشـــر  الصحيـــة 
الفحوصـــات وتوعيـــة الأســـر بجدواها 

وليست عنوانا للفضيحة الأسرية.
ومـــن المهم قبـــل إلـــزام المقبلين على 
الـــزواج بالفحوصات النفســـية أن يُعاد 
تحســـين صورة الطب السلوكي في نظر 
الأســـرة، للاقتنـــاع بأن الاضطـــراب في 
الشخصية ليس تهمة لأحد، لكنه يفيد في 
العثور على علاج مبكر لكيان أســـري قد 

يتصدع بسهولة.
ويتفـــق مؤيـــدون للخطـــوة على أن 
الفحص النفسي قبل الزواج يمثل البداية 
الحقيقيـــة لأيّ علاقـــة صحيـــة، ويكرّس 
المصارحة بين الشريكين قبل الدخول في 
شراكة مســـتدامة، بحيث يكون كل طرف 
على علم مســـبق بمن سيعيش معه، وهل 

يستمر أم ينسحب.
النفســـي  الفحـــص  إدراج  تم  وإذا 
ضمن شـــروط الزواج، من المســـتبعد أن 
يتنصل منـــه أيّ طـــرف، لأن المأذون (من 
يعقد الزواج رسميا) سيكون ملزما بعدم 
إبرام العقد دون أن يقدم الشـــاب والفتاة 
ما يثبت خضوعهما لهذا الفحص، بعيدا 

عن مضمون النتيجة.
وكمـــا هـــو الحـــال مـــع الفحوصات 
الجســـدية، فإن التقرير النفسي إذا أثبت 
أن الـــزواج غيـــر صحي ســـلوكيا، يجب 
أن يوقّع الشـــاب والفتاة مـــا يفيد أنهما 
يوافقان على استكمال العلاقة ويتحملان 
تبعاتهـــا، لكـــن لا يحق للمـــأذون توثيق 

العقد إلا بموافقة كتابية من الطرفين.
وتظل العبرة في الاســـتفادة من هذا 
الالتـــزام قبـــل الـــزواج أن يفكر الشـــاب 
والفتـــاة بعقلانية في اســـتمرار العلاقة 
من عدمها، بلا استســـلام للعواطف، لأن 
ذلـــك قد يقود إلى طـــلاق مبكر أو عنف لا 
يتوقف، إذا كان أيّ طرف ليس مســـتعدا 

لعلاقة أسرية سوية.

يؤكد مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية في مصر أن الفحص النفســــــي قبل 
ــــــزواج يمثل البداية الحقيقية لأيّ علاقــــــة صحية، ويكرّس المصارحة بين  ال
ــــــزواج ما يجعلهما يقرران الاســــــتمرار فــــــي العلاقة أو  الشــــــريكين قبل ال
إنهاءها. وأقــــــرت الحكومة المصرية اختبارات نفســــــية قبل الزواج لقياس 
القدرة على تكوين أســــــرة ســــــوية، وذلك لمواجهة الطلاق السريع الذي بات 

مزعجا، على الرغم من مبادرات التأهيل.

المأذون مطالب بالاطلاع على وثيقة الاختبار النفسي 

مصر تقر اختبارات نفسية قبل الزواج 

لقياس القدرة على تكوين أسرة سوية
مواجهة مبكرة مع الطلاق السريع بفحوصات سلوكية قبل الارتباط 

ينبغي استخدام جل استحمام لطيف 

أحمد حافظ
كاتب مصري

الطلاق المبكر بات مزعجا 

للسلطات في مصر، على الرغم 

من مبادرات تأهيل الشبان 

والفتيات للزواج من جانب وزارة 

الصحة والأزهر
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البشـــرة، الـــذي يُحافِظ علـــى
يُســـا وهـــذا  وشـــبابها، 
إصلاح البشـــرة والح
شـــبابها، ومنع تلف

خلاياها.
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والفتيات للزواج من جانب وزارة

الصحة والأزهر



مـــن  مجموعـــة  أحدثـــت   - القاهــرة   
القـــرارات اتخـــذت مؤخرا بشـــأن مناهج 
الصفوف الدراســـية في المرحلة الثانوية 
بما فيها شـــهادة ”البكالوريا“، ارتباكا في 
ســـوق التعليم الموازي فـــي مصر، والذي 
أصبح بديلا سهلا عن المدارس الحكومية 
مع تراجـــع الإنفاق علـــى التعليم وظهور 
مشـــكلة الكثافـــة المرتفعة وعجـــز أعداد 

المعلمين.
وضاعفت هـــذه الخطوة حجم الأموال 
التي تنفقها الأســـرة المصرية على مراكز 
الدروس الخصوصيـــة والكتب الخارجية 
وصولا إلى البحث عن مدارس بمصروفات 
خاصة باتت في بؤرة الاتهام مع ســـهولة 
عمليـــة الغـــش فـــي امتحانـــات شـــهادة 

البكالوريا.
ركـــزت القـــرارات التـــي اتخذها وزير 
التربية والتعليم محمـــد عبداللطيف على 
إحداث خلخلة في ســـوق التعليم الموازي 
الـــذي يقبع بشـــكل كامل بعيـــدا عن أعين 
رقابة الوزارة، وبدأت المشكلة منذ حوالي 
شـــهر مع طباعة الكتـــب الخارجية وإقبال 
المواطنيـــن على شـــرائها وعودة نشـــاط 
مراكـــز الـــدروس الخصوصية في صفوف 

دراسية مختلفة.

تعديلات وتغييرات

تحدد موعد انطلاق الدراســـة رســـميا 
بالمدارس الحكومية والخاصة في الواحد 
والعشـــرين من ســـبتمبر المقبل، ما يعني 

قرابة شهر للتحصيل خارج المدرسة.
وقـــررت وزارة التعليم إعادة تصميم 
عدد من مناهج المرحلة الثانوية من خلال 

دمج وحذف بعض المقررات الدراســـية، 
وإلغاء بعـــض المواد المضافة للمجموع 
النهائـــي وجعلها مواد نجاح ورســـوب 
فقط، ما يُفقدها أهميتها بالنسبة للطلاب 
والســـوق الموازي، وبدلا من دراســـة 10 
مـــواد في الصـــف الأول الثانـــوي، أقرت 
التعديلات الجديدة دراســـة 6 مواد، كذلك 
الوضع بالصف الثاني الثانوي، وصارت 
هناك حاجة إلى دراسة 8 مواد من إجمالي 
10 مواد، ويدرس طلاب البكالوريا 5 مواد 

فقط بدلا من 7 .
ظهـــرت بـــوادر الارتبـــاك في ســـوق 
التعليم الموازي فـــي مكتبات بيع الكتب 
الخارجيـــة التـــي وجـــدت نفســـها أمام 
ســـلع لن يقبـــل الطـــلاب على شـــرائها، 
انتظارا لإعـــلان المناهـــج الجديدة، كما 
أن كتب مـــواد الجيولوجيا وعلم النفس 
والفلســـفة واللغة الفرنســـية والألمانية 
بالنســـبة لشـــهادة البكالوريـــا والأحياء 

الأول  للصـــف  والفيزيـــاء  والكيميـــاء 
الثانـــوي والرياضيات للصفيـــن الثاني 
والثالـــث الثانوي غير صالحة للبيع بعد 
مصروفات طباعتها، ما يشـــكل خســـارة 
فادحـــة لأصحاب المطابع، ودور النشـــر 

الخاصة وأصحاب المكتبات.
ويظهـــر تأثيـــر الارتباك بشـــكل أقل 
حدة داخـــل مراكز الدروس الخصوصية 
مـــن  الآلاف  مئـــات  تســـتوعب  التـــي 
الطلاب ســـنويا، لأن إلغاء بعض المواد 
يخفف الضغط عليها، كمـــا أن المراكز، 
المرعوفة بـ“الســـناتر“ التي تعاقدت مع 
مشـــاهير المعلميـــن تتعرض لخســـائر 
كبيرة مع توســـع عـــدد كبيـــر منها في 
لاســـتيعاب  المناســـبة  التجهيـــزات 
الطـــلاب، وتجهيز البنيـــة التكنولوجية 
الملائمة للوصول إليهم في المحافظات 
المختلفـــة، مـــا يشـــي بـــأن الخســـائر 
ستطال معلمين يقومون بتدريس المواد 

التـــي جـــرى إلغاؤها ضمـــن المجموع 
الأساسي.

قال عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة 
المصري  الصناعـــات  باتحاد  والتغليـــف 
(حكومـــي) أحمـــد جابر إن قـــرارات وزير 
التعليـــم بدمـــج والٕغـــاء عدد مـــن المواد 
الدراســـية، عرض عددا كبيرا من المطابع 
المتخصصة في نشر الكتب الخارجية إلى 
خسائر، والغرفة تبحث عن حلول للمطابع 
لتقليل حدة الأزمة بعد انتهاء عدد كبير من 
الاستعداد للعام الدراسي الجديد بطباعة 

كميات كبيرة من الكتب الخارجية.
وتعمـــل بمصـــر نحـــو 8 آلاف مطبعة 
تتخصص في جميع مشـــتملات الطباعة، 
امٔا بالنســـبة لأعداد المطابع المتخصصة 
لطباعة الكتـــب فعددها يبلـــغ 150 مطبعة 

ودار نشر.
أكـــد محمـــد مصطفى صاحـــب إحدى 
مكتبـــات بيع الكتـــب الخارجيـــة بمنطقة 
الفجالـــة فـــي وســـط القاهـــرة، أن الإقبال 
على شراء الكتب الخارجية تراجع بمعدل 
60 فـــي المئة عقب القـــرارات الأخيرة، في 
حين أن هذه الفترة هي ذروة موســـم دور 
النشر الخاصة وأصحاب المكتبات، ويتم 
الاعتماد حاليا على مبيعات كتب المرحلة 
الابتدائية والإعدادية، لكنها تشكل أقل من 
نصف حجم تجارة كتب المرحلة الثانوية 
التي تتراوح أســـعار الكتاب الواحد منها 

ما بين 300 و1000 جنيه (الدلوار= 48.5).
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الخســـائر فادحة على الجميع وليس على 
ســـوق التعليـــم الموازي فقـــط، لأن إعلان 
المناهـــج الجديـــدة يواكبـــه تأليـــف كتب 
خارجيـــة جديـــدة مـــن المتوقـــع أن تبقى 
أسعارها مرتفعة، في محاولة لتعوض دور 
النشر والمطابع خسائرها، والوضع ذاته 
بالنســـبة لأصحاب المكتبات، لافتا إلى أن 
أعدادا من دور النشر قررت مقاضاة وزارة 
التعليـــم لأنهـــا حصلـــت علـــى تراخيص 

الطباعة قبل تعديل المناهج.

أعباء مضاعفة

وجــــدت الحكومــــة المصرية نفســــها 
أمــــام اتهامات تصوب إليهــــا، لأن اندفاع 
أرباب الأســــر المســــؤولين عن 25 مليون 
طالب في مراحل التعليم الأساســــي نحو 
التعليــــم المــــوازي جــــاء نتيجــــة تراجع 
مســــتوى التعليم الحكومــــي، في حين أن 
هؤلاء أصبحوا فريســــة لســــوق العرض 
والطلــــب وارتفاع معدل التضخم بشــــكل 
مســــتمر، وزيادة تكاليف الطباعة والورق 
والأحبــــار، ما يضاعف من الأعباء الملقاة 
علــــى عاتقهم، ولعل ذلــــك كان دافعا نحو 

تقليــــص عــــدد الأســــابيع الدراســــية في 
السنوات الماضية.

وتســـير الحكومـــة الآن فـــي الاتجـــاه 
المقابـــل، لأن قراراتها تهـــدف إلى توجيه 
التعليميـــة  المؤسســـات  نحـــو  الإنفـــاق 
الحكومية أو ادخارها لأنشـــطة اقتصادية 
أخـــرى، لأن الأرقـــام متفاوتة بشـــأن حجم 
إنفاق الأســـر علـــى هذه الدروس ســـنويا 
وتحديـــدا مع التوســـع في إنشـــاء مراكز 
التدريـــس التـــي تلتـــف علـــى القوانيـــن 
الحكوميـــة، ويتـــم إنشـــاؤها بتصاريـــح 
صـــادرة من جمعيات أهليـــة غير خاضعة 
لنظـــم مراقبـــة ماليـــة أو إشـــرافية مـــن 

مؤسسات حكومية.
تشــــير إحصاءات رسمية إلى أن العام 
2021 الذي شــــهد انتشار فايروس كورونا 
أنفقت الأســــر مــــا يقــــرب مــــن 136 مليار 
جنيه، فيما ذهبــــت تقديرات أخرى لجهاز 
التعبئة العامــــة والإحصاء صدرت بالعام 
2020 إلــــى أن إجمالــــي إنفــــاق المصريين 
على التعليم بلــــغ 482 مليارا و247 مليون 
جنيه، ومتوســــط الإنفاق السنوي للأسرة 
المصرية الواحــــدة على التعليم ما قيمته 

18 ألفا و549 جنيها سنويا.

تعليم مواز

أوضح خبير الإدارة المحلية الحسين 
حســــان أن مشــــكلات التعليــــم الحكومي 
تقــــود إلــــى تضخــــم التعليم المــــوازي، 
والصعوبــــات التــــي تواجههــــا الحكومة 
جراء ســــد عجــــز المعلمين مــــع تصاعد 
الرقم ليتجاوز نصف مليون معلم، وعجز 
أعــــداد المدارس التي تســــتوعب الطلاب 
مــــع الحاجــــة إلى بنــــاء 250 ألــــف فصل 
دراســــي، تجعل من التعليم الموازي أمرا 
واقعا، وفي حال جرى التضييق عليه فإن 

معدلات الأمية قد تأخذ في التصاعد.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
المواطنين يقبلون على التعليم الأزهري، 
الأقل تكلفة من نظيــــره الحكومي، كما أن 
تعدد القــــرارات المرتبطة بطرق التدريس 
فــــي مراحل التعليم المختلفة يخلق قناعة 
بــــأن الطــــلاب حقل تجارب، وحال ســــعت 
الحكومة لضرب السوق الموازي ستواجه 
مشكلات أكبر في مســــتويات الطلاب، في 
مراحل التعليــــم الأولى التي لا يكون فيها 

الاهتمام الكافي بجودة المعلمين.
ولفــــت إلــــى أن حجم تجــــارة التعليم 
الموازي أكبر كثيرا من الأرقام الرســــمية 
المعلنــــة، وأن تقديم هدايا للطلاب تتمثل 
فــــي ســــيارات فارهــــة وأجهــــزة محمول 
باهظــــة الثمــــن، ووصلــــت قيمــــة الإعلان 
الواحد علــــى صفحات مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي التــــي يتخذهــــا المعلمــــون 
وســــيلة لتعريف أنفســــهم للطلاب إلى 2 
مليون جنيــــه، بالتالي فحجم التجارة في 
اقتصاد غير رسمي ضخم للغاية وتحاول 
الحكومــــة ضبطــــه والســــيطرة عليه عبر 

خلخلة المناهج.
وتوقع أن يذهب دخل المعلمين الذين 
فقــــدوا طلابهم نتيجة تحويل موادهم إلى 
مقــــررات رســــوب ونجاح فقــــط، إلى مواد 

أخرى تشــــكل نســــبة كبيرة مــــن إجمالي 
المجموع في الســــنة الدراسية المرتبطة 

بشهادة البكالوريا.
كما أن انتشار المنصات الرقمية التي 
يتفاعل معها الطــــلاب وتحولت إلى بديل 
للمراكــــز ســــيكون من الصعــــب الوصول 
إليها جميعا، حال قررت الحكومة إغلاقها 
أو التضييــــق عليهــــا، مثلما حــــدث الأيام 

الماضية في عدد من المحافظات.
ذكـــر أســـتاذ علـــم النفـــس التربـــوي 
بجامعة القاهرة عاصم حجازي أن قرارات 
وزارة التعليـــم فاجـــأت ســـوق التعليـــم 
المـــوازي، ولم يكن المســـؤولون عنه على 
علم مســـبق بما جرى، ما أحـــدث ارتباكا 
كبيرا، ووقوع أولياء الأمور فريسة لشراء 
كتـــب أو الحصـــول علـــى حصـــص مواد 
تـــم إلغاؤهـــا يقود إلـــى فقـــدان الثقة في 
المنظومـــة، خاصة الكتـــب الخارجية، في 
ظـــل قـــدرة المعلمين علـــى التكيف مع أي 
تعديلات تقوم بها الجهات المســـؤولة عن 
نظـــم التعليم، ويتمثـــل الأمر الإيجابي في 
محاولة ضبط انطلاق العام الدراســـي في 
توقيت واحد دون استباق انطلاقه رسميا.
وأكــــد فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن من 
أســــباب رواج التعليم المــــوازي ارتباطه 
بثقافة شــــعبية تولي اهتمامــــا بالدروس 
الخصوصيــــة علــــى حســــاب المدرســــة، 
وإن كان لــــدى الأخيرة جــــودة وحد أدنى 
يمكــــن الاعتماد عليه مــــن المعرفة، مقابل 
عدم قدرة وزارة التعليــــم على تقديم كتب 
مدرسية تضاهي نظيرتها الخارجية، وهو 
ســــبب رئيســــي في الفجوة الحالية، التي 
جاءت نتيجــــة غياب الثقة بين المواطنين 

ووزارة التعليم.

وأرسلت وزارة التعليم توجيهاتها إلى 
الإدارات في المحافظات المختلفة باتخاذ 
إجراءات صارمة ضـــد كل من مارس مهنة 
التدريس بشـــكل غيـــر قانوني، وأوضحت 
أن هـــذا القـــرار يخـــص مراكـــز الدروس 
الخصوصية، مشددة على ضرورة تطبيق 
الإجـــراءات القانونية بحق من يمارســـون 
التدريس أثناء الإجـــازات بلا راتب أو من 
تحصلوا على إجازات طويلة، في المراكز 

(السناتر) العامة أو مقراتهم الشخصية.
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القرارات الجديدة ركزت

على إحداث خلخلة في سوق

التعليم الموازي الذي يقبع

بشكل كامل بعيدا عن

أعين رقابة الوزارة

ضغوطات جديدة

التعليم الحكومي يدفع الفاتورة

إجراءات صارمة

قرارات حكومية تربك سوق التعليم الموازي في مصر
إعادة تصميم المناهج وإلغاء بعضها يخلخلان المنظومة ولا يقضيان عليها

أربكت التغييرات الجديدة في قطاع 
المحتوى  ــــــم  تصمي بإعادة  ــــــم  التعلي
العلمي والمعرفــــــي لصفوف المرحلة 
ــــــي ســــــيبدأ تطبيقها  ــــــة، والت الثانوي
الأسرة  الجديد،  الدراســــــي  بالعام 
المصرية ودور نشر الكتاب الموازي 
والمكتبات التي وجدت نفســــــها أمام 
سلع لن يقبل الطلاب على شرائها، 
في حين تواجه الحكومة عجز أعداد 
المدارس التي تحتاج إلى بناء الآلاف 

من الفصول الدراسية.

أحمد جمال
صحافي مصري

مشكلات التعليم الحكومي 

تقود إلى تضخم التعليم 

الموازي، وإقبال المصريين 

على التعليم الأزهري

'

الحسين حسان



 لنــدن - أغلـــق الهولندي فيرجيل فان 
دايـــك مدافع فريق ليفربـــول الباب أمام 
إمكانيـــة رحيلـــه عـــن صفـــوف النادي 

الإنجليزي خلال الصيف الجاري.
وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول 
في صيف العـــام المقبـــل 2025، وربطته 
تقاريـــر صحفية عديـــدة خـــلال الفترة 
الأخيـــرة بالانتقـــال إلـــى أحـــد الأندية 

السعودية.
وقـــال فـــان دايـــك عقب الفـــوز على 
برينتفـــورد بهدفـــين مقابـــل صفـــر في 
الـــدوري الإنجليـــزي الأحد ”أنـــا هادئ 
للغايـــة، ومـــا أريـــده هو تقـــديم أفضل 
موســـم لي قدر الإمـــكان، أتطلـــع لأكون 
مهمـــا، وأبقـــى ركيـــزة مهمـــة للنادي، 

وسنرى بعد ذلك ما سيحدث“.
فـــي  الهولنـــدي  المدافـــع  وأضـــاف 
تصريح بثته قناة سكاي سبورتس ”كل 
شـــيء يحدث لســـبب، ولكن فـــي الوقت 
الحالـــي موقفـــي لـــم يتغيـــر، وأتعامل 
بهـــدوء تـــام، ولا يوجد ســـبب يدفعني 
للتفكيـــر في أمر آخر، يتبقى لي موســـم 

مع الفريق“.
وشـــدد أيضا ”أنـــا فخـــور، وملعب 
أنفيلـــد بمثابة بيتي، وكما قلت في وقت 
ســـابق أنـــه مهما حـــدث في المســـتقبل 
ســـيبقى لهذا الملعب مكانـــة خاصة في 

قلبي، لنرى ما سيحدث خلال الموسم“.
واصـــل ”لا ألعب كرة القدم لأخســـر 
أو أكون فاشـــلا، بل أتطلـــع للفوز، وإن 

هـــذا ليس أمرا مضمونـــا، وندرك تماما 
صعوبة ذلك“.

واختتم فان دايك 
تصريحاته ”لكن 
اللعب بصفوف 

ليفربول أحد 
أفضل الأندية في 
العالم، إن لم يكن 

الأفضل، تكون 
التوقعات حاضرة 

دائما، وأنا مستمتع 
بذلك، ويتبقى الكثير 

لتحسينه، دعونا نرى 
ما سيحدث“.

يملك اللاعب الهولندي سجلاً 
رائعًا مع ليفربول في المباريات 

التي تقام على أرضية ملعب 
”أنفيلد“، حيث نجح في الفوز 

بـ(82) مباراة، وخسر 
مباراتين فقط، مع 
التعادل في (16) 
مباراة، بإجمالي 

(262) نقطة.
 ويعتبر الفرنسي 
باتريس إيفرا مدافع 

مانشستر يونايتد 
السابق، اللاعب الوحيد 
الذي تفوق على فيرجيل 
فان دايك، في عدد النقاط 

التي حصل عليها 

فـــي أول 100 مبـــاراة بيتيـــة بالـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بعد حصده 
(263) نقطة من خلالها، 
وفقًا للإحصائيات 
الصادرة عن منصة 

”أوبتا“ الشهيرة.
ومنذ الانضمام 
إلى ليفربول قادمًا 
من ساوثهامبتون 
عام 2018، خاض 
المدافع الهولندي 
(272) مباراة عبر 
مختلف المسابقات 
بقميص الفريق الأحمر، أحرز 
خلالها (23) هدفًا، مع تقديم 
(12) تمريرة حاسمة، بإجمالي 

(24.118) دقيقة لعب.
ويملك اللاعب تاريخًا رائعًا مع 
الألقاب، حيث أسهم في 
حصد ليفربول لقبي 
الدوري الإنجليزي 
الممتاز 2019-2020، 
ودوري أبطال أوروبا 
2019-2018، إلى 
جانب كأس العالم 
للأندية 2020 وهي 
البطولات التي كانت 
غائبة عن خزائن العملاق 
الإنجليزي لسنوات 

طويلة ماضية.

رياضة
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 مدريــد - اقتنص ريـــال مدريد حامل 
اللقب فوزه الأول في الموسم الجديد من 
الدوري الإسباني لكرة القدم على حساب 
ضيفه بلد الوليـــد ضمن المرحلة الثانية 
الأحـــد ليبدأ بذلـــك رحلة الحفـــاظ على 
لقبـــه المحلـــي، فيما فـــاز أتلتيكو مدريد 
علـــى جيرونا بعـــد تعادله فـــي الجولة 

الافتتاحية.
وبعـــد تعادلـــه فـــي المرحلـــة الأولى 
أمـــام ريـــال مايـــوركا 1 – 1، حصد ريال 
فوزه الأول بفضـــل هدفي الأوروغوياني 
والمغربـــي   (50) فالفيـــردي  فيديريكـــو 
براهيـــم دياس (88) والشـــاب البرازيلي 

أندريك (90+6).
وشـــهد اللقاء تغييرين في تشـــكيلة 
الأساســـية، حيـــث غـــاب  ”الميرينغـــي“ 
الإنجليـــزي جـــود بيلينغهـــام لصالـــح 
التركـــي أردا غولر بســـبب إصابة الأول 
المتوقـــع غيابـــه حتـــى نهاية ســـبتمبر، 
فيما بقي الثلاثي الهجومي البرازيليان 
ورودريغـــو  جونيـــور  فينيســـيوس 
والفرنسي كيليان مبابي ضمن التشكيلة 
الأساســـية. كذلك، غاب الفرنســـي فرلان 
مندي بعد نيله بطاقة حمراء في المباراة 

السابقة.
ورغم اســـتحواذه على الكرة بنسبة 
69.8 فـــي المئـــة خلال الشـــوط الأول، إلا 
أنّ بطـــل إســـبانيا عانـــى لتهديد مرمى 
الضيـــوف بشـــكل فعّال، فاكتفـــى بأربع 
تسديدات فقط منها واحدة مباشرة على 

المرمى.
وقال أنشيلوتي ”كنا بطيئين للغاية 
في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا 
أكثر نشـــاطا، وكانت هنـــاك حركة أكبر، 

وكنا أسرع بكثير مع الكرة“.
وعن مبابـــي، قال المـــدرب الإيطالي 
”إنه مهاجم مذهل، سريع للغاية، يتحرك 
بشـــكل جيد من دون الكرة، ويهاجم من 
الخلف، وحصل على ثلاث أو أربع فرص 

ابتدعها بتحركاته“.
وفي مباراة مبابي الأولى على ملعب 
ســـانتياغو برنبايو، كان الفرنســـي أول 
من حاول اختبـــار مرمى بلد الوليد لكن 
تسديدته ”عالطاير“ تصدى لها الحارس 

الأستوني كارل هاين (9).
وكانـــت تســـديدة مبابـــي الوحيدة 
لريال علـــى المرمى طوال الشـــوط الأول 
الـــذي انتهـــى مـــن دون أهـــداف، لكـــنّ 
أصحـــاب الأرض تمكنـــوا مـــن تنفـــس 
الصعـــداء مبكـــرا فـــي الشـــوط الثاني 
بعـــد أن افتتح فالفيردي التســـجيل من 
ركلة حرّة من مســـافة 23 مترا، فسددها 
قوية ومنخفضة داخل مرمى بلد الوليد 

.(50)
وحظـــي بلـــد الوليد بفرصـــة كبيرة 
لمعادلة النتيجة بعد أن اخترق الكرواتي 
يانكو يوريتش من الجهة اليمنى قبل أن 

يمرر إلى البديل راوول مورو لكنّ الأخير 
لم يُحسن التعامل معها (59).

واستمرت معاناة ريال الهجومية في 
ظـــل مراوحة علـــى أرض الملعب، وأضاع 
مبابي فرصة جديدة لهزّ شباك الضيوف 
بعـــد تمريرة رائعة من فينيســـيوس لكنّ 
كرة الفرنسي جاءت بين يدي هاين (79).

وكاد ريـــال يدفـــع الثمـــن غاليـــا إثر 
هجمة مرتدة تقدم فيها السنغالي مامادو 
ســـيلا لكن تسديدته وســـط مضايقة من 
البرازيلـــي إيـــدر ميليتاو مـــرّت بجانب 

المرمى (80).
وواصـــل مبابي إهـــدار الفرص بعد 
أن تقدم فـــي هجمة مرتدة بســـرعة أمام 
المدافعين لكنّ تسديدته جاءت بعيدة (87).
وفيما كان يتوقعه البعض من مبابي، 
تمكـــن البديل دياس من تســـجيل الهدف 
الثانـــي مـــن هجمة مرتدة وســـط تراجع 

دفاعي واضح للضيوف (88).

وبعد دقائق من دخوله، تمكن أندريك 
(18 عامـــا) مـــن إظهـــار حجـــم موهبتـــه 
بتســـجيله الهدف الثالث بعد أن اســـتلم 
الكرة على مشارف المنطقة ثم انطلق بها 
قبل أن يطلق تســـديدة قوية على يســـار 

حارس بلد الوليد (90+6).
وقـــال فالفيردي صاحب الهدف الأول 
”لقد كان الأمر صعبا للغاية، لاســـيما في 
البداية. لم نلعـــب بالطريقة التي أرادها 
المـــدرب، وافتقرنا إلى الـــروح الهجومية 
عند محاولة الهجوم، وكنا سلبيين للغاية 

وتحسنا كثيرا في الشوط الثاني“.
وأردف ”أنا ســـعيد للغاية بمساعدة 
الفريق في تســـجيل الأهداف، لكن الشيء 
المهم هـــو العمـــل الدفاعي الذي أشـــعر 
بالفخـــر به وهذه الأيام يجب أن أشـــارك 

فيه كثيرا“.
مـــن جهتـــه، أثنـــى الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي، المدير الفنـــي للنادي الملكي، 

بأداء لاعبيه.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي 
عقـــب المبـــاراة، ”يتعين علينـــا أن نكون 

سعداء بالفوز بالمباراة“.
وأضـــاف ”يجب أن نأخذ في الاعتبار 
الصعوبات التـــي واجهناها، خاصة في 
الشـــوط الأول، الـــذي كان إيقاعـــه هادئا 
وبطيئـــا. فـــي الشـــوط الثاني كنـــا أكثر 
نشـــاطا في الهجوم وكان لدينا المزيد من 

الحركة مع الكرة“.
وأوضح أنشـــيلوتي ”لقد كان الفريق 
أكثر تماســـكا واســـتعاد الكرة بســـرعة 

عندمـــا فقدناها. لقـــد كان لاعبونا أفضل 
دفاعيـــا مقارنـــة بالمباراة ضـــد مايوركا. 
لم يتحســـن المهاجمون فقـــط؛ اليوم كان 

أداؤنا أفضل على كلا الصعيدين“.
هـــدف  عـــن  أنشـــيلوتي  وتحـــدث 
فالفيـــردي، حيث قال ”الآن في كرة القدم، 
أصبح التســـجيل من ركلة حرة مباشـــرة 
أكثر تعقيدا. فالفيـــردي لديه هذه المهارة 

وعلينا الاستفادة منها“.
وأوضح ”إن التســـجيل من ركلة حرة 
مباشـــرة أمر معقد لأن الحائط البشـــري 
يتمركـــز بشـــكل جيـــد وهو أمـــر صعب 
للغايـــة. فالفيردي يشـــكل خطورة هناك، 
لقد أدى أداء جيـــدا للغاية اليوم (الأحد) 
ومـــن الواضح أنـــه هو الشـــخص الذي 
يتعـــين عليه تنفيذ الركلات الحرة. لكنني 

لن أضغط عليه“.
وتطرق أنشـــيلوتي إلـــى الحديث عن 
مهارات النجم الفرنســـي كيليان مبابي، 
حيـــث قال ”إنـــه مهاجم مذهل، وســـريع 
للغاية، ويتحرك بشـــكل جيـــد جدا بدون 

الكرة، ويهاجم دفاع الخصوم ببراعة“.
وأشـــار ”لقد أتيحت له ثلاث أو أربع 
فـــرص خلقهـــا بحركاته. في هـــذا المركز 
ســـوف يسجل لأنه فعل ذلك دائما، ليست 
هناك حاجة إليه للعب دائما على اليسار 
أو في الوســـط لأنه سيســـجل الكثير من 

الأهداف“.
قـــال  بإندريـــك،  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
أنشـــيلوتي ”إنه يبدو جيدا جدا ويتمتع 
بإمكانيـــات هائلـــة. لقـــد أظهـــر جودته 
بســـرعة كبيرة من خلال ســـيطرته وهو 

قوي جدا في تسديداته“.
وردا على سؤال بشأن تأقلم اللاعبين 
الشـــباب في الفريق، رد أنشيلوتي ”هذه 
المباراة جزء من تطورهم. يتعين علينا أن 
نمنح كلا مـــن أردا جولر وإندريك دقائق 
قليلة حتى يتأقلما بشكل جيد مع الفريق 
ويمكنهمـــا التقـــدم باســـتمرار. كل يوم 
وكل مباراة يمكـــن أن تكون فرصة جيدة 

للتواجد على مستوى ريال مدريد“.
من جهـــة أخرى، حقّق أتلتيكو مدريد 
المتجـــدّد فـــوزه الأول هـــذا الموســـم بعد 
تعادلـــه في المرحلة الأولـــى مع فياريال 2 
– 2، وذلك على حســـاب جيرونـــا مفاجأة 

الموســـم الماضي بنتيجة 3 – 0 على ملعب 
واندا ميتروبوليتانو.

وســـجّل أهـــداف ”الروخيبلانكوس“ 
كل من الفرنســـي أنطـــوان غريزمان (39) 
وماركوس يورينتي (48) وكوكي (90+4).

في المقابل، فشـــل جيرونا الذي خسر 
العديد من لاعبيه هـــذا الصيف للمباراة 
الثانيـــة تواليا فـــي تحقيق الفـــوز بعد 
تعادلـــه فـــي المرحلـــة الأولى أمـــام ريال 

بيتيس 1 – 1.
وفـــي النتائج الأخـــرى التي حصلت 
الأحـــد، فـــاز ليغانيس علـــى ضيفه لاس 
بالمـــاس 2 – 1، فيمـــا تعـــادل ديبورتيفو 
ألافيس أمام ريال بيتيس من دون أهداف.
وبعد مرور مرحلتين، تصدر برشلونة 
وسلتا فيغو الترتيب بالعلامة الكاملة (6 
نقاط) أمام ستة فرق مع 4 نقاط من بينها 

ريال وأتلتيكو.

 رومــا - حقق نابولـــي فوزه الأول في 
الدوري الإيطالي لكرة القدم على حساب 
ضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة، فيما سقط 
نادي العاصمة روما أمام إمبولي، ضمن 

منافسات الجولة الثانية من الدوري.
دي  جوفانـــي  لنابولـــي  وســـجل 
لورنتســـو (2+45) والجورجي خفيتشـــا 
والأرجنتينـــي   (75) كافارتســـخيليا 

جيوفاني سيميوني (90+4).
افتتـــاح  الأرض  أصحـــاب  وحـــاول 
التسجيل في وقت مبكر، فسدد مهاجمه 
جاكومو راسبادوري في الدقيقة الأولى 

كرة مرّت بمحاذاة القائم.
وأعاد راســـبادوري الكرّة مجددا في 
الدقيقة الخامســـة، غير أن تسديدته في 
منتصـــف المرمى لم يجد حـــارس مرمى 
بولونيا البولندي لوكاش سكوروبسكي 
صعوبة في التعامل معها، قبل أن تلاقي 
تســـديدة ماتيو بوليتانـــو المصير عينه 

.(22)
وعلـــى عكس المجريـــات، كاد مهاجم 
سانتياغو  المنُفرد  الأرجنتيني  الضيوف 
كاسترو يفتتح التسجيل، غير أن حارس 
مرمـــى المضيف أليكـــس ميريت تصدى 

ومنعه من ذلك (30).
وردت العارضـــة كـــرة رأســـية مـــن 
الجورجي خفيتشـــا كفارتســـخيليا في 
الدقيقـــة 42، قبل أن يضـــع اللاعب عينه 
بتمريـــرة ذهبيـــة متقنة زميلـــه المدافع 
المتقـــدم دي لورنتســـو وجهـــا لوجه مع 
سكوروبســـكي، ليُســـكن الكرة الشـــباك 
مانحا نابولي التقدم مع نهاية الشـــوط 

الأول بهدف نظيف (45+2).
وكان بولونيـــا فـــي بدايـــة الشـــوط 
الثاني أكثر نشاطا وجرأة هجومية، لكن 
الفرصـــة الأخطر حملت توقيع بوليتانو 
بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء 

جانبت القائم (58).
الأمـــور لأصحاب  وحســـم ”كفـــارا“ 
الأرض فـــي الدقيقـــة 75، بعدمـــا اخترق 
وســـدد من على مشـــارف منطقة الجزاء 
كرة حوّل أحد مدافعي بولونيا مسارها 
قبـــل دخولها المرمى، ثـــم أضاف البديل 
الهدف  سيميوني  جيوفاني  الأرجنتيني 
الثالث (4+90) بعد متابعة تمريرة الوافد 

الجديد البرازيلي دايفيد نيريس.
وفي مباراة أخرى، ســـقط روما أمام 
ضيفـــه إمبولي 2-1 ضمن المرحلة عينها 

الأحد.
فـــي  الأفضليـــة  الفريقـــان  تبـــادل 
شـــوطي المواجهة، فكان إمبولي الطرف 
الأفضل في الشـــوط الأول والأكثر بحثا 
عن تســـجيل هدف، فكان لـــه ما أراد في 
الدقيقة 45 عبر الغاني إيمانويل غياسي 

الـــذي تابـــع رأســـية زميله لورنتســـو 
كولومبو.

في الشـــوط الثاني كان روما الطرف 
الأفضـــل، وحاول معادلة الأرقام، فســـدد 
لورنتسو بيليغريني كرة ردتها العارضة، 
برأســـية  مانشـــيني  جانلوكا  ليتابعهـــا 

أصابت القائم في الدقيقة 51.
وفـــي الدقيقـــة 61، ســـجل كولومبو 
الهدف الثاني للضيـــوف من ركلة جزاء، 
قبـــل أن يقلـــص البديل الأوزبكســـتاني 
إلدور شومورودوف الفارق بتسديدة من 

مسافة قريبة (81).
وكاد المهاجـــم الأوزبكســـتاني يعادل 
النتيجة برأســـية فـــي الدقيقة 82 تصدى 
لهـــا حارس مرمـــى إمبولـــي الكولومبي 
ديفيـــس لاتش، وفي الدقيقـــة الرابعة من 
الوقت بدلا من الضائع أصابت تســـديدة 
النجـــم الأرجنتيني باولـــو ديبالا القائم، 

لتنتهي المباراة بخسارة فريقه 1-2.
وقاد حـــارس المرمـــى الصربي فانيا 
ميلينكوفيتش – ســـافيتش فريقه تورينو 
إلى فوز على ضيفه أتالانتا 1-2، بتصديه 
لركلـــة جـــزاء ســـددها الكرواتـــي ماريو 
باشـــاليتش فـــي الدقيقة السادســـة من 

الوقت بدلا من الضائع للمباراة.
وســـجل لتورينـــو الصربـــي إيفـــان 
إيليتش (31) والإســـكتلندي تشي آدامس 

(49)، ولأتالانتا ماتيو ريتيغي (26).
ولـــم تشـــهد المبـــاراة مرحلـــة جس 
نبـــض، وســـرعان مـــا بـــدأت المحاولات 
الهجومية مـــن الطرفين، فســـدد الظهير 
النمسوي لتورينو فالنتينو لاتسارو كرة 
علت المرمى بقليـــل (4)، قبل أن يرد عليه 

ريتيغي (20).
وترك الأخير بصمة مع فريقه الجديد 
في الدقيقة 26 مفتتحا التسجيل لأتالانتا 

بضربة رأســـية بعد تمريرة حاســـمة من 
دافيدي زاباكوستا.

ولــــم يتأخر رد أصحاب الأرض كثيرا، 
حاملا توقيــــع إيليتش في الدقيقة 31 بعد 
رفعه الكرة من فوق مرمى الضيوف ماركو 

كارنيزيكي.
وتعملــــق حــــارس المرمــــى الصربــــي 
لتورينو فانيا ميلينكوفيتش – ســــافيتش 
بالتصــــدي للبلجيكــــي شــــارل دي كيتلار 
(41)، قبــــل أن ينقذ أحــــد مدافعي أتالانتا 
رأســــية المهاجم الكولومبي دوفان ساباتا 

من على خط المرمى (45+3).
واســــتمرت الإثارة في الشوط الثاني، 
فســــدد دي كيتلار وتصدى ميلينكوفيتش 
-ســــافيتش مجددا (46)، والأمر عينه فعله 

كارنيزيكي أمام ساباتا (49).
ومنــــح آدامــــس التقــــدم لتورينو في 
الدقيقة 49، بمتابعته تسديدة ساباتا التي 

تصدى لها كارنيزيكي.
وتوالــــت الفــــرص مــــع مــــرور دقائق 
المباراة، فأصاب ريتيغــــي العارضة (59)، 
قبل أن يتابع الكرواتي ماريو باشــــاليتش 
 – ميلينكوفيتــــش  لكــــن  برأســــه  الكــــرة 

سافيتش تصدى.
وقبل أن يمنع كارنيزيكي زاباتا وبعده 
آدامس من توسيع الفارق (63)، ثم أصاب 

دي كيتلار برأسية القائم (65).
وبلغــــت الإثــــارة ذروتها فــــي الدقيقة 
السادســــة من الوقــــت بدلا مــــن الضائع، 
باحتســــاب الحكم ركلة جــــزاء إثر اللجوء 
إلى ”في إيه آر“، فســــدد باشــــاليتش إلى 
ســــافيتش، لكن  يمــــين ميلينكوفيتــــش – 
الأخير تصدى ببراعة، متوجا نفسه نجما 
للمبــــاراة ومانحــــا فريقه فــــوزه الأول في 
الدوري بعد تعــــادل المرحلة الماضية أمام 

مضيفه ميلان 2-2.

شاب برازيلي موهوب يتألق في البيرنابيو

قطبا مدريد يتداركان تعثرهما 

في منافسات الليغا الإسبانية

النادي الملكي في رحلة صعبة للحفاظ على لقب 

النسخة الماضية

ــــــد وأتلتيكو مدريد)، فوزهما الأول  حقق قطبا العاصمة مدريد (ريال مدري
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جاهزية مختلف نوادي ”الليغا“.

نابولي يتخطى
اختبار بولونيا الصعب بنجاح

وروما ينهزم أمام إمبولي

ك

ع
ير

الإنجليزي ا
263)

”
اللاعب الهولندي يملك 

سجلا رائعا مع ليفربول في 

المباريات التي تقام على ملعب 

{أنفيلد}، حيث نجح في الفوز 

بـ82 مباراة

نادي الجنوب الإيطالي يسعى لمنافسة كبار {الكالشيو}

الهولندي فان دايك يغلق باب الرحيل 

عن ليفربول الإنجليزي
يتعين علينا أن نكون 

سعداء بالفوز بالمباراة 

في ملعبنا

كارلو أنشيلوتي

ير
ر

لهولندي سجلاً 
في المباريات 

ضية ملعب 
ح في الفوز 

سر

سي 
فع

وحيد 
يرجيل 
النقاط 

)
مخ
بقميص الفري
(
ري
23) خلالها
(12) تمريرة ح
(24.118) دقيقة
ويملك اللاعب
ي ( )

الألقاب
حص
ال
الم
ودور

ج
للأ
البط
غائبة عن
الإنج
طويلة

ير
رى

ال بقميص

بـ82 مباراة



 بورتسموث (بريطانيا) - نجت السفينة 
من  الحربيـــة ”آتـــش.أم.أس فيكتـــوري“ 
قذائـــف مدفعيـــة بحرية نابليـــون، ومن 
قنبلـــة خلال الحـــرب العالميـــة الثانية، 
وحتـــى مـــن مشـــاريع لتفكيكهـــا… غير 
أنها تواجه خطرا فتـــاكا جديدا مصدره 

حشرات تهدد هيكلها.
وتشكل هذه السفينة التي شُيّدت عام 
1759، رمزا للتراث البحـــري البريطاني. 
وقد توفي الأدميرال نيلســـون على متنها 
خلال معركة الطرف الأغر (ترافالغار) في 

عام 1805.
وفـــي كل عـــام، يأتـــي حوالـــي 350 
ألـــف شـــخص لمعاينة هـــذه الســـفينة 
فـــي الحـــوض الجاف منذ عـــام 1922 في 

بورتسموث، في جنوب إنجلترا.
فيكتوري“  ”آتـــش.أم.أس  وتخضـــع 
حاليـــا لعمليـــة تجديد بقيمـــة 45 مليون 
جنيه إســـترليني (59.35 مليـــون دولار)، 
يُعتقـــد أنها ثانـــي أكبر مشـــروع ترميم 
في أوروبا بعد ورشـــة ترميـــم كاتدرائية 
نوتردام فـــي باريس بعـــد الحريق الذي 

أتى على أجزاء واسعة منها سنة 2019.
وبـــات هذا التجديـــد الكبير ضروريا 
بعد رصد انتشـــار للعفـــن على جزء كبير 

من هيكل السفينة الخشبي.

وقـــد تســـربت ميـــاه الأمطـــار إليه، 
ووجدت حشـــرات فتاكة تُسمى الخنافس 

الكبيرة ما تقتات عليه عند هذا الهيكل.
ويقـــول رئيس مشـــروع الحفاظ على 
السفينة سايمون ويليامز، إنه لولا اتخاذ 
إجراءات عاجلة، لكان وضع ”آتش.أم.أس 
فيكتـــوري“ قد اســـتمر فـــي التدهور، ما 

يؤدي إلى ”فشل هيكلي كارثي“.

ويعمـــل نجـــارون متخصصون على 
اســـتبدال أجـــزاء معينـــة مـــن الهيـــكل، 
ســـيصار بعد ذلك إلـــى تغطيتها بطبقة 

خارجية جديدة مقاومة للماء.
ويعمل مديرو المشــــروع مــــع خبراء 
من جامعة ساوثمبتون لضمان استخدام 
مواد حديثــــة بهدف ضمــــان أقصى عمر 

ممكن للسفينة. 

لكن بحسب النجار جيمس هايكرافت، 
فإن التقنيات التي كان يستخدمها أسلافه 

قبل 250 عاما لا تزال سارية.
ويقول ”لم يتغير الأمـــر كثيرا“، وذلك 
خلال اســـتخدامه منجرا ومطرقة وإزميلا 

على جزء تمت إزالة الخشب الفاسد منه.
الجـــاري  العمـــل  اكتمـــال  وبمجـــرد 
حاليا في القســـم المركزي من الســـفينة، 
ســـيكرر النجـــارون العملية علـــى مقدمة 
السفينة ومؤخرتها. بعد ذلك، سيأتي دور 
الصـــواري، في عملية قُســـمت إلى مراحل 

لعدم وقف تدفق الزوار.
ليســـت هذه أول مرة يتـــم فيها إنقاذ 
ســـفينة ”فيكتوري“. فقد كانت لدى ضباط 
كبار في البحريـــة البريطانية خطط لإزالة 
معظم الطبقات المختلفـــة وتقليصها إلى 
طبقتين غير أن ذلك أثار غضبا شعبيا، ما 

أدى إلى التخلي عن المشروع.
ويقــــول ســــايمون ويليامــــز ”ارتباط 
الســــفينة بمعركــــة ترافالغــــار هــــو الذي 
أنقذها، لكنني لا أعتقد أن البحرية مهتمة 
جدا بالسفن الحربية“. كما أن ”فيكتوري“ 
تحتــــل مكانة خاصة في قلــــوب الإنجليز، 
إذ يرتبــــط تاريخها ار بتاريــــخ الأدميرال 
نيلســــون الذي حقق سلســــلة انتصارات 
ضد نابليون، ولاسيما انتصار ترافالغار.

 منــح (عمان) - اُفتتح الاثنين بمتحف 
عمان عبر الزمـــان بولاية منح بمحافظة 
الداخليـــة معـــرض المتاحـــف وبيـــوت 
التراث الخاصـــة تحت عنوان ”ممتلكات 
ثقافيـــة مـــن المتاحـــف وبيـــوت التراث 
الـــذي تنظمـــه وزارة التراث  الخاصـــة“ 
والســـياحة بالتعاون مـــع مُتحف عُمان 
عبـــر الزمـــان ويســـتمر إلـــى الخامس 
والعشرين من سبتمبر المقبل ويتضمن 
عـــرض العديد مـــن المقتنيـــات الأثرية 
كالفخاريـــات والنحاســـيات والفضيات 
النســـاء  وحلـــي  والخناجـــر  والنقـــود 

وأدوات الطبخ.
ويهـــدف المعـــرض إلى فتـــح نوافذ 
ترويجيـــة للمتاحـــف وبيـــوت التـــراث 
الخاصـــة وإبراز جهودهـــا ورفع الوعي 
لـــدى المجتمـــع المحلـــي بأهميـــة هذه 
المتاحـــف فـــي الحفـــاظ علـــى موروث 
الأجيـــال  وتمكيـــن  الوطنـــي  التـــراث 
القادمـــة من معرفـــة مظاهـــر الحضارة 
والهويـــة التراثيـــة الوطنيـــة العُمانية، 
وذلـــك لدورهـــا الفعـــال فـــي الجوانب 
الثقافيـــة والاقتصادية حيـــث إنها تعد 
مواقع للتعلم والبحث والابتكار، وتسهم 
كذلـــك فـــي توفير فـــرص عمل للشـــباب 

العُماني.
وقـــال وكيل وزارة التـــراث والثقافة 
للتـــراث وراعي حفل افتتـــاح المعرض 
إبراهيـــم بن ســـعيد الخروصـــي ”إن ما 
يقدمه أصحاب المتاحف وبيوت التراث 
الخاصة في هذا المعرض وما يعرضونه 
مـــن مقتنيـــات أثرية وممتلـــكات ثقافية 
ليس فقـــط لمجـــرد العـــرض وإنما هو 
لإبراز دورهم وجهودهـــم في المحافظة 
علـــى التراث الثقافـــي والهوية الوطنية 

وهذه هي النســـخة الأولى ونحن نتطلع 
إلى أن تكون هناك نسخ قادمة“.

وأضـــاف أنـــه توجـــد منصـــة على 
ســـجل  لاســـتعراض  المعرض  هامـــش 
التراث الثقافي الذي هو في طور الإعداد 
والذي ســـيتم تدشـــينه قريبا، بالإضافة 
إلـــى التوعيـــة بمكافحـــة الاتجـــار غير 
المشـــروع بالممتلكات الثقافية، مشيرا 
إلـــى أن الـــوزارة تعمل علـــى تكرار هذا 
المعـــرض مســـتقبلا لتوعيـــة أصحاب 
المتاحـــف بأهمية المتاحف ودورها في 
الحفاظ علـــى التـــراث الثقافي وصونه 

وكذلك نقله إلى الأجيال الناشئة.
من جانبـــه قال مدير دائرة المتاحف 
وبيوت التـــراث الخاصة بوزارة التراث 
والســـياحة أحمد بن محمد المنصوري 
”يشـــارك في المعرض 11 متحفا مرخصا 
مـــن مختلف محافظـــات ســـلطنة عُمان 
وهي متحف بيت الزبير، ومتحف بدية، 
ومتحف بيت الغشـــام، ومتحف مدحاء، 
ومتحف بوابة الماضي، ومتحف نزوى، 
ومتحف بيت الشـــرف، ومتحف تواصل 
الأجيال، ومتحف بيت آدم، ومتحف بيت 

المنزفة، ومتحف الحمراء للنقود“.
وأوضـــح أن عـــدد المتاحف وبيوت 
التـــراث الخاصـــة المرخصـــة يبلـــغ 19 
متحفـــا وبيتـــا تراثيـــا خاصـــا، بينما 
يبلـــغ عـــدد الطلبـــات التي تـــم منحها 
الموافقـــات المبدئية 20 طلبا تتوزع في 
مختلـــف محافظات ســـلطنة عُمان وهي 
الآن في طور اســـتكمال باقي الإجراءات 

والاشتراطات المطلوبة للترخيص.
وبيّـــن أن المتاحـــف الخاصـــة وفقا 
لقانون التراث الثقافي هي المكان الذي 
تعرض فيه المقتنيات الأثرية والتراثية 

والثقافيـــة  والعلميـــة  والتاريخيـــة 
بقصد  وغيرهـــا  والفنـــون  والطبيعيـــة 
الدراســـة والبحـــث وخدمـــة الجمهـــور 
وتنمية ثقافة المجتمع. أما بيت التراث 
الخـــاص فيعـــرف بأنه مبنـــى تاريخي 
تمتلكه المؤسســـات الخاصة أو الأفراد 
ويعـــرض المقتنيـــات التراثية الخاصة 
بالمنطقـــة الموجود فيهـــا. وأضاف أن 
دائرة المتاحف وبيوت التراث الخاصة 
تتابـــع باســـتمرار الناحيتيـــن الإدارية 
التـــراث  وبيـــوت  للمتاحـــف  والفنيـــة 
الخاصة وذلك من خلال إرشاد أصحاب 
المتاحف الخاصة قبل وبعد الترخيص 
النهائـــي بأهميـــة تطبيق مـــواد لائحة 
تنظيم المتاحف وبيوت التراث الخاصة 
والالتـــزام بما جـــاء فيهـــا والعمل على 

توفيق أوضاع المتاحف بمواد اللائحة، 
والقيـــام بزيـــارات مســـتمرة للمتاحف 
لتفقد ســـير عملها ومتابعـــة أوضاعها 

إداريا وفنيا.
وشرح مدير دائرة المتاحف وبيوت 
التـــراث الخاصة أنه يشـــترط عند إقامة 
معـــرض لمتحف أو بيـــت تراثي خاص 
أن يتـــم الالتـــزام بأهم معاييـــر العرض 
المتحفي، ومـــن أهمها وضع المقتنيات 
وخزانـــات العرض بطـــرق منظمة، وأن 
تكـــون الممـــرات خاليـــة مـــن العوائق، 
وأن تكون خزانـــات العرض على دعائم 
عـــرض  وتصنيـــف  ثابتـــة،  قواعـــد  أو 
المقتنيات حســـب نوعهـــا أو وفق نمط 
معيـــن مع اســـتخدام أســـلوب العرض 
المناسب لكل نوع من أنواع المقتنيات، 

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك تأميـــن وحمايـــة 
المقتنيـــات أثناء العرض مـــن العوامل 
البشرية والظروف الطبيعية مثل التلف، 
الســـرقة، الرطوبـــة، الحريـــق، الجفاف، 
الشـــمس والغبـــار، وتوظيـــف الإضاءة 
سواء كانت طبيعية أم صناعية بصورة 
مناســـبة، ووضع البطاقـــات التعريفية 
للقطـــع المعروضـــة، وتنويـــع وســـائل 
العرض باستخدام الوسائل الحديثة في 
إظهار المعروضات، مع توظيف وسائل 
التقنية المتطورة لغرض إبراز مقتنيات 
المتحف بشكل مشـــوق للزوار، وتحديد 
الطاقـــة الاســـتيعابية لعدد الـــزوار في 
القاعة الواحدة، وتوفير الحماية الأمنية 
للمقتنيات والزوار والعاملين بالمتحف 

أو بيت التراث الخاص.

صابر بليدي

تاريخ السفينة يرتبط

ارتباطا وثيقا بتاريخ

الأدميرال نيلسون الذي

حقق سلسلة انتصارات ضد

بحرية نابليون

 جدة (السعودية) - يُسهم متحف ”تيم 
المقــــام بجدة التاريخيــــة في تعزيز  لاب“ 
مكانــــة المملكــــة بوصفها مركــــزاً للفنون 
والثقافــــة في المنطقــــة والعالم، وبوصف 
جــــدة إحدى المــــدن العالميــــة الرائدة في 
الشرق الأوسط التي تتمتع بتاريخ عميق 
وثقافــــة غنيــــة، وإحــــدى مناطــــق التراث 

العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.
ويُعــــدُّ متحــــفُ ”تيم لاب بــــلا حدود“ 
أولَ متحفٍ دائم يُفتتح في منطقة الشــــرق 
الأوســــط، ويوفر لزوّاره فرصة الاستمتاع 
بأكثر من 80 عمــــلاً فنيًا تفاعليًا رقميًا في 
متحــــفٍ يمتــــد على مســــاحة 10 آلاف متر 
مربع، ومن خلال اســــتضافة هذا المتحف 
وغيره من المشــــاريع الثقافيــــة الإبداعية 
تُواصــــل منطقــــة جــــدة التاريخيــــة جذْبَ 
الاهتمــــام العالمي مما يعــــزز من مكانتها 

باعتبارها مركزًا للثقافة والسياحة.

ويأتي مشروع تيم لاب ضمن مبادرة 
تطوير البنية التحتية للمعارض الثقافية 
التي تعمـــل على تهيئة البنيـــة التحتية 
الثقافيـــة لزيادة المعـــروض الثقافي في 
المملكـــة، وهي إحدى مبـــادرات برنامج 
جودة الحياة -أحـــد برامج تحقيق رؤية 
التي تهـــدف إلى تنمية  المملكـــة 2030 – 
المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
ويواصل برنامج جودة الحياة دوره 
في دعم تحول القطـــاع الثقافي، للارتقاء 
بالمملكة وجعلها وجهـــة عالمية للفنون 
والثقافـــة، مـــع المحافظـــة علـــى تراثها 
الإســـلامي والعربي والوطني والتعريف 

به، تحقيقًا لمستهدفات الرؤية.
لزيـــارة  الجميـــع  المتحـــف  ودعـــا 
المتحـــف والاســـتمتاع بتجربـــة ثقافية 
فريدة من نوعها واكتشاف إبداعات فنية 

بلا حدود.

{متحف تيم لاب} بجدة يدعو 

للاستمتاع بتجربة ثقافية فريدة

سفينة النصر البريطاني 

تقاوم الإهمال
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صباح العرب

شرعنة {الشيتة}
 مهمـــا كان شـــكلها وحجمها فإن 
المخيـــال  فـــي  ارتبطـــت  ”الشـــيتة“ 
الجزائـــري بـــروح الـــذل والهـــوان، 
ومهما كان ”الشـــيات“، فـــإن العيون 
الجزائرية تراه كائنا زاحفا لا يحمل 
في جســـده جينات ”المرجلـــة“، لكن 
هذا المكســـب الموروث عن الشخصية 
الجزائريـــة المتمردة علـــى عن كل ما 
هو فوق أو أعلـــى، يواجه جرأة غير 
الاجتماعية  عادية لسلوك ”الشـــيتة“ 
والسياســـية، بعدما أفتى عبدالقادر 
بن قرينة بكونها شـــعبة من شـــعب 

الإيمان.
جُبـــل البعـــض علـــى ممارســـة 
المداهنة والإطـــراء لمن يفوقهم مركزا 
أو نفوذا في الحياة العادية، بســـبب 
افتقادهم للثقة بأنفســـهم، والتغطية 
على فشـــلهم في أداء أدوارهم لذلك لا 
تبقى أمامهم للحفاظ على مصالحهم، 
إلا ممارسة التملق والانبطاح لإرضاء 
من هم أعلى أو أقوى، فتجد الموظف 
يداهـــن رئيســـه، والعامـــل يداهـــن 
مديره، والمســـؤول يداهن مسؤوله.. 

وهكذا دواليك.
هؤلاء متهيّئون نفســـيا وذهنيا، 
لهذه الحالة غير الطبيعية، فالرئيس 
والمرؤوس يجتمعان عادة في افتقاد 
الكفاءة والحجة والثقة، ولذلك يلجأ 
كي  الأول لإحاطة نفسه بـ”الشياتين“ 
يغطـــي على عجـــزه وفشـــله، ويلجأ 
الثانـــي لاكتســـاب شـــرعيته وتأمين 
نفســـه من حمايـــة الأول، ومنه تجد 
هذا الحلف متغلغلا سرا في مختلف 
التفاصيـــل والمفاصل، مقدما أســـوأ 
صورة ونموذج في المكان الذي يوجد 

فيه.
قصـــة الجزائريين مع ”الشـــيتة“ 
ليســـت وليـــدة اليوم، فقـــد كان أول 
قـــرار اتخـــذه أول رؤســـاء الجزائر 
فـــي 1962، أحمـــد بن بلـــة، هو حظر 
ممارســـة مهنـــة مســـح الأحذية في 
الشـــوارع والســـاحات، لأنهـــا ترمز 
إلـــى حقبة الاســـتعمار البشـــعة، لما 
كان يتعمد إهانـــة كرامة الجزائريين 
بواســـطة هـــذه الحرفة، حيـــث عادة 
مـــا يقـــدم الفرنســـي رجلـــه لماســـح 
الأحذية الجزائري المسكين باستعلاء 
لوضعـــه  واســـتغلالا  وتعجـــرف 

الاجتماعي المسحوق.
لذلـــك لـــم يوجـــد ولا يوجـــد في 
الجزائـــر من حدودها إلـــى حدودها 
أين يمكن أن تمســـح حـــذاءك، يمكن 
أن تعثر على إسكافي يصلح أو يرقع 
حـــذاءك، لكـــن إياك أن تطلـــب خدمة 
مســـح الحذاء، فتسمع من أول واحد 

ما لا يرضيك.
آلـــة المســـح مهمـــا كان شـــكلها 
وحجمها، هي وســـيلة عمل، لكن في 
الجزائر مغزى ومعنى سلبي للغاية، 
فهي ترتبـــط لـــدى أهلهـــا بالكرامة 
والأنفـــة الموروثـــة من عقيـــدة رفض 
الخضـــوع والخنـــوع، لكـــن منطـــق 
السياسة والانتخابات يبحث لها عن 
شـــرعية ومشـــروعية على يد الفاتح 
الجديد عبدالقادر بن قرينة، كســـلوك 
محمـــود مـــن أجـــل تحقيـــق غايات 

معينة.
”الشـــيتة“ في الجزائـــر يمكن أن 
تكـــون آلة، كما يمكـــن أن تكون قلما، 
وإلا لما أجمـــع الرئيســـان الراحلان 
أحمد بن بلة، وعبدالعزيز بوتفليقة، 
والصحافيين،  الصحافة  وصف  على 
بـ“طيابات الحمام“، تشـــبيها بحرفة 
مدلـــك الحمام الذي يضـــع زبونه في 
حالـــة من اللـــذة والاســـترخاء، فهم 
كذلـــك يقومون بنفـــس الحرفة برأي 

الرجلين.
لكـــن رغم ذلـــك لم يتعد الســـلوك 
الممقـــوت حـــدود عزلته فـــي الإدارة 
والمؤسســـات وأروقة السياسة، قبل 
أن يجـــد لهـــا رئيـــس حركـــة البناء 
الوطني فتوى شـــرعية تزيح الحرج 
عن الشـــياتين بعدمـــا كانوا يشـــار 
إليهم بالأصابع، وذلك هو خطر آخر 
يداهـــم مكســـبا نادرا في شـــخصية 
الجزائـــري ورثـــه عن صنـــاع عقيدة 

رفض الاستعلاء والعجرفة.
لـــم  الـــذي  المترشـــح،  الرئيـــس 
وانفعاليـــة  عفويـــة  مـــن  يتخلـــص 
الجزائري، رغم قضائه خمس سنوات 
فـــي قصـــر المراديـــة، ويطمـــح إلـــى 
خمس أخرى، بمســـاوئه ومحاســـنه 
لا يعـــرف عنه هـــذا الســـلوك وليس 
مـــن النوع الـــذي يرضى بـــه، فكيف 
تســـلل إليه واحـــد يتحدث باســـمه 
أمـــام الجزائريين، لكي يكون صاحب 
شـــرعنة ”الشـــيتة“ بعد قرابة سبعة 

عقود من رفض الجزائريين لها.

ــــــون بتراثهم من خلال جمــــــع العديد مــــــن المقتنيات الأثرية  ــــــم العُماني اهت
كالفخاريات والنحاســــــيات والفضيات والنقود والخناجر وحلي النســــــاء 
وأدوات الطبخ في متاحف خاصة يرتادها الزوار والســــــياح، وتلتقي اليوم 

في معرض يجمعها بمُتحف عمان عبر الزمان.

معرض مشترك للمتاحف وبيوت التراث الخاصة في عمان

اعمان عبر الزمان ال ا

انضمت الفنانة لقاء 

الخميسي إلى قائمة 

أبطال مسلسل {روج 

أسود}، تأليف أيمن 

سليم وإخراج محمد 

عبدالرحمن حماقي، 

وتدور أحداثه من داخل 

محكمة الأسرة المصرية، 

وهو مكون من 30 

حلقة، ومن المفترض أن 

يتم عرضه مطلع العام 

المقبل.

يشار إلى أن آخر 

أعمال لقاء الخميسي 

في الدراما مسلسل 

إجازة مفتوحة، بطولة 

شريف منير تأليف أحمد 

محمود أبوزيد وإخراج 

محمد عبدالرحمن حماقي 

وشارك في العمل كل من 

سميحة أيوب، دنيا ماهر، 

مراد مكرم، وآخرون.
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